من إصد امرات شبحكة داولما .وم ااسلام )١(‏ 


توضيح المفصود 
2 


نظم ابن أبي داود 


وهو شرح لحائيّة أبي بكر عَبْدِاللُهِ بن أبي داودَ السجستاني 
رحمه الله تعالى 


فط لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر اليراك 


أعد أصله القسم العلمي بشبكة نور الإسلام 
راجعه وصوبه بالقراءة على الشيخ 


۲ هو هو 0 7 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا من أراد طبعه وتوزيعه مجاناً بعد أخذ إذن خطي من الناشر 
الطبعة الأولى 
۹ ها 


حل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ) 


جسم (ذله امك ا ر حع 
(طرليه ,الضلزة وا e‏ ان 
هْشٌ أذنت للإجوهة ئى مؤسسدة دورا سا بإعراد 
و اعرا سیگ عل ا سه الإا» اباي داره رك إلنه 
والدي دته کے كدورة لدافية ١‏ لی] يمت کی 

مسحد سح م و انور م یک غ الرء (El‏ م 
وہ راجعه و ٥‏ عاي ادش إ براهيم الأزرك 
زاح دده هرا ويا رك معو ونح جنم . 


2000 





هو هه 0 7 
سي توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 





7 عا اماع 1 هه 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


بوا 

المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأتجهرة 3 الذاته الأالتوسده ل سيك تلن راديود أن ع 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» آما بعد: 

فهذا شرح على منظومة بي بكر بن أبي داود السجستاني اله لشيخنا 
عبدال رحمن بن ناصر البراك -حفظه الله- ألقاه فضيلته في الدورات 
الصيفية التي يقيمها جامع شيخ الإسلام ابن تيمية لله بحي سلطانة» 
وكان ذلك عام 577 ١ه‏ ثم قامت إدارة الجامع بجهد مشكور ففرغت 
الشرح وجعلته متاحاً في موقعهم على شبكة المعلومات العالمية» فجزاهم 
الله حيرا غير أنه وقع في المادة بعض الغلط إما لاشتباه الحروف في 
التسجيل المسموع أو غير ذلك» فناسب أن يعرض الشرح على الشيخ» من 
أجل تصويبه وكذا إخراجه في هيئة تناسب الكتب» فإن مقام الارتجال 
والإلقاء» يسوغ فيه ما قد لايناسب الكتاب. وجملة عملنا في المادة ما يلي: 

١‏ - مراجعة النصء واستدراك ما وقع فيه من غلط. 

؟ - حذف ما تكرر ونحو ذلك ممايليق بالخطاب ولا يناسب 


الكتاب. 


1 هو هو 4# ٠‏ 7 
2-2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


۳- عزو الآيات. 

٤‏ - ضبط نصوص الأحاديث وعزوها باختصار» فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالإحالة المختصرة إلى موضعه» وإن كان 
في غير هما اقتصر في الخالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام بعض أهل 
الشأن في صحة الحديث أوضعفه دون استقصاء. 

5 - وضع عناوين لمباحث الكتاب بين قوسين. 

1- ضبط النصوص المنقولة» ووضع بعض التعليقات المشتملة على 
توثيق أو توضيح أو ترجمة واقتصر على نبذ يسيرة لتراجم غير مشهورة. 

/ا- وضع ثلاثِ مقدمات تعرف أولاها بها صنع» وثانيتها بالمؤلف. 
والثالثة بالنظم. 

8- شَكُلٌ النظم حتى تسهل قراءته قراءة صحيحة:» وإضافة القصيدة 
مشكولة في أول الكتاب. 

9- إضافة ثبت بأهم مصادر العمل وفهرس بموضوعات الشرح. 

-٠١‏ عرض ذلك على الشيخ مع إثبات فوائده وتعليقاته وإضافاته. 

وني الختام نحمد الله ل أن يسر إتمام خدمة هذا الشرح وإخراجه 
لطلاب العلم مراجعاً حررأء والله نسأل أن ينفعنا والقارئ به» وأن يهدينا 
لحسن الاعتقاد فيه سبحانه» والحمد لله أولاً وآخراًء وصلى الله وسلم على 


5 5 5 : ۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود يما اد 


التعريف بابن أبي داود"»: 

أولاً:ا سمه , وكنيته, ونسبته , ومولده: 

هو أبوبكر عبد الله بن سليان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
المعروف بابن أبي داود 

وأبوه: هو سليمان بن الأشعث صاحب كتاب السئن أحد الكتب 
الستة. 

ولد ابن أبي داود بسجستان سنه(٠71ه).‏ 

ثانياً: رحلته العلمية ومرتبته : 

رحل به والده من سجستان فطوف به شرقاً وغرباً وأسمعه من 
علماء ذلك الوقت» سمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة 
وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغغور وشاركه 
في شيوخه بمصر والشام وغيرهماء واستقر وتوفي ببغداد. وكان فاهماً عالاً 
حافظاً ثقة كبيراً مأموناء إمام أهلٍ العراق من كبار حفاظ الحديثء وعَمِي 
في آخر عمره. 

قال أبوعبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر بن أبي 


داود فقال: ثقة. 


)١(‏ انظر طبقات الحنابلة »)0١/7(‏ وتاريخ مدينة دمشق (۲۹/ ۷۷)ء وتذكرة الحفاظ 


(؟/77137)» ولسان المیزان (۳/ ۲۹۳). 


4 4 2 1 
لا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


وقد أورده ابن عدي في الكامل ثم قال: «وأبوبكر بن أبي داود لولا 
شرطنا أول الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرته ما ذكرته)". 

ثالثاً: من مصنفاته وآثاره العلمية : 

-١‏ كتاب المصاحف: (ط). 


؟- كتاب المستل: 


8- كتاب السئن. 
ات ا دانع 


"ب كدان الناسخ والمنسوخ. 

۷- ومن آثاره: القصيدة الحائية في العقيدة (ط). 

رابعاً: وفاته. 

توفي ابن أبي داود ببخداد» سنة مست عشرة وثلاثائة ١59‏ ه)ء 


وخلف ثانية أولاد جلت تعالى. 


(۱) الکامل في الضعفاء (5/ 577)» قارنه بلسان المیزان (۳/ ۲۹۳)» وقد تَحَرَّتٌ فيه بجرح غير 
مفسر» ربا کان سببه ما تُقَوّل عليه حتى رمي لأجله بالنصب وكاد أن يؤخذ به وقد قال 
ره الله: «كل الناس في حل إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب 5) [لسان الميزان 
۳/ ۵ ولعل عذر من خاصمه من العلماء» روايته خطأً أحاديث ل تثبت تُوهِم ما 
تَوَهَموه» وهو إنها حدث با نمى إليه [انظر تذكرة الحفاظ »]691١/7(‏ فرحمة الله عليهم 


> 


7 العا 1 4 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


التعريف بالمنظومة : 

هذه المنظومة المشهورة با حائية أو منظومة ابن أبي داود» لعلها إن م 
تكن أول نظم في العقيدة فلا شك أئَّها من أول ما نظم في هذا الصدد؛ فإنَّ 
أهل العلم لما قامت حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد على 
المبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة» ومعظمها يعنى بجمع الآدلة 
منثورة» وقليل منهم من نظم مؤلفه شعراً» ثم توسع النظم توسعاً كثيراً 
حتى إن بعض كتب الفقه نُظِمت في آلاف الأبيات» وكذا الشأن في 
العقيدة» ولعل أطول نظم في العقيدة القصيدة النونية المعروفة ب «الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»؛ للإمام ابن القيم #للكه. وهي تقرب 
من ستة آلاف بيت ضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها قليلة الأبيات» أكثر ما وجد منها 
أربعون بيتاً تقريباً"» ولكنها تضمنت تأصيلاً لاعتقاد أهل السنة» مع بيان 
بعض أهم المسائل» فقد صدَّر الناظم لله قصيدته بوصايا عامة» ثم نص 
على جملة من مسائل الاعتقاد. 


)”7( اختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة الحائية فقيل: تقع في‎ )١( 
بيتاًء وقد ذكر العلامة السَّمَارِيني في‎ )۳١( بيتآه وهذا عدد أبياتما في أكثر المصادرء وقيل في‎ 
أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات. وبعضهم سردها‎ :)٠٠١ /۲( شر حه للمنظومة‎ 
بيتاً كابن شاهين في شرح السنة ص 2077017 وعليه مشى شيخنا عبدال رحمن ابن‎ )4 ٠( في‎ 


ناصر البراك حفظه الله تعالى» وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 





نص الحائية 


ة المشروح مضبوطا : 


٠١‏ 4 ا 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


قال أبوبكر عبدالله بن سليانَ بن داود 0 ل : 


0 


تَسَّكْ بِحَبْل الله واتبع ادى 
ودن بكاب الله والسْتن التي 
E‏ 0 _ 


ولا َك في القرآنِ بالوثفي قائلاً 


ولاتقل القزآن حل قران“ 
وقلّيتجلٌ الله للخَلقٍ جَهِرَةٌ 
ولیس بو لوو ولس راا 
وقد يُنكرٌ الجهييٌ هذا وعندّنًا 
رواه جريرٌ عَنْ مَقَالٍ محم 
وقد يُنكر الجهميّ أيضاًيَوِينَه 
وقّل ينول البّارُ في كل ليلةٍ 


إلى طَبَقَ نايت ل 


)١(‏ بكسر المهملة وفتحها. 
(1) وقع في بعض المصادر: (حَلَقٌ قرَّائِه)؛ و(تَحلقٌ قراءة). 
(۳) وقع في بعض المصادر: (البدر)ء والأظهر ما أثبت. 


0 ر 


ا 
3¢ 


تن شونا قن زي 


بدَلكَ دانَ الأتَقِيَاءٌ و اف | 


كما قال أتباعٌ لجهم وأَسْجَحُوا 
فلن كلام اله باللفظ بوص 


A x 


کا البدر” لا يحمّى وربِّكَ أوضَحٌ 
ولراك فخا وا ف 

ا ر * و دوو 
TT‏ 
eT‏ 
کک 


فتفرّحٌ ج أبوات السماء و 





سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 


7ت 


ا 


0 


NY 


-۳ 


£ 


GG Lee ۹ 4‏ 1 )اد ا 

0 م عديعو ‏ 2 2 . 

روى ذاك قوم لا يرد حديثهم 
9 43 341 اه اس وه 


o» 


و o3 E:‏ 
ورابعهم خيرٌ الرية بعدهم 
وَإِنََمْ والرّهط" لارَيْبَ فيهم 
و او 0 
سعيد وسعد وابن عوفي وطلحة 
وسبطئ رسول الله وابنئْ خديجة 
e A‏ 1 
وعائش م المؤمنين وخالنا 
وأنصَاره والهاجرون ديارّهم 


u E:‏ ر 
ومن بَعدهم فالتابعون لحسّن ما 


ومِنْ بَعدِهمْ فالشَافِعيٌ وأحمدٌ 


(١)وقع‏ في بعض المصادر: أرجح. 
(؟)وقع في بعض المصادر: للرهط» ووجّه الشيخ عبدال رحمن البراك المثبت» وهو كذلك في بعض 
النسخ الخطية» وروي غير ذلك» وانظر شرح الشيخ للبيت ص(40). 

(۳) وقع في بعض المصادر: فاطمة» والمعنى وابني فاطمة» وفيه تكرار» وعلى المثبت وأمدح 
فاطمة» والصرف للضرورة. 
(:) بفتح المعجمة أو كسرهاء على ما قرر الشيخ انظر ص(8١٠)‏ من هذا الكتاب. 


) ١2 


و 5 د 8 » o3. ٢‏ عو 
ومستميح خيراورزقافيمنح 
كيش ب و و و مو 
ألاخاب قوم كذبوهم وقبحوا 
u‏ رماث غا الآ و 
وزيرَاه قدما ثم عثا)ن الارجح 
کی ا 00 2 8 
عل حَلِيف الخير بالخير منجح 
عو 05 6 rt‏ و 
على نجب الفِردّوس بالخلدٍ تسرّح 
4 2 ور و 
وعامر فهر والزبيرٌ لممدح 
وفاطمة” ذات النقاءِ تبح 


5 
0 01م O‏ 
ر 


معاوي ة اكم به تم أ 
حَدَّوْ حَذْوَهُم ولا وفِعْلاً فأفلحُوا 
أبوعَمْرو الأورَّاعِيٌ ذَاكَ المسبّحُ 


ماما مُدىَّ من يتبع الحقّ يَنْصَحُ 


~۳١ 


2 


- ۳۳ 


E 


0 


SAR 


~۸ 


أولئك قوم قد عَمَاالله عنهم 
وقُلْ خيرٌ قولٍ في الصحابة كُلَّهِم 
وبِالمَدَرٍ المقدُور أيقِنْ فإنه 


ەر اه ره 2 2 وك 2 
ولا تدكِرّن جَهلا نكيرا ومنكرا 


وكل جرع ال الم قمر 
على النَهرِ في الفِرْدَوسٍ تحبا بائه 

إن رسول الله لحل شَافِعٌ 
ولا تَكَفْرَنْ اهل الصّلاة وإن عَصَوا 
ولاتعتقِذ رَأيَ الحَوارج إنّه 
ولاك مُرجِياً لَعُوبَا بدِييِه 
وقلإنم الإيمانُ قول ونيّةٌ 
وينْقص طَوراً بالمعاصي وتارة 


0 


ودع عَنْكَ آراءً الرّجَالٍ وقوهُمْ 


E 0 ۱۲‏ 1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


( فأحبيهم فإنك تفرح 
ولائك طعَاناًتَعيبُ ورخ 
وف | 8 لفتح أي للصّحابة دح 


2 و 


دِعامَةٌ عَفْدِ الدَّينِ والدّينُ أفْيَحُ 
ولا ال وض واليرَانَ إِنَْكَ تُنْصَعٌ 
مِنَ النَارِ أَجْسَاداً مِنَ الفَخم تُطْرَحُ 
كحِبَّةٍ عمل السَيْلٍ إذ جَاء يَطْمَحْ 
وقُلْ في عَذَابٍ القيرٍ حَقَ مُوَضَّحُ 
لهم يَعصِي وذو العَرْضِ يَضْلَح 
مقال لمن يواه يُزْدِي ويَفْضَحٌ 
ألا نّم المْرْجيُ في الدين يَمْرَحُ 


0 7 7 يعو ده 
وفعل على قول النبي مُصَرَّح 


00 ا ٠‏ چ ا ر اه س ا 
بطاعته ينمي وني الوزن يَرَجَحَ 


5 برعو 22 كرو 
فقول رَسَ ول الله أزكى وأشرّح 


(0 بي البيت انكسارء ولا يستقيم بغير إقحام مناسبء وانظر ص(5١١).‏ 





7 ا ۱۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


۳۹- ولائك مِنْ قوم لّوا بِدِيْتِهمْ نْتَطْعَنَ"'في أهل الحديثِ وتقدحٌ 
.»- إذاما اعْتَقَدتَ الدَّهْرَ ياصَاح هذه فأنْتَ على حر تيت وتُطْبحٌ 

قال أبوبكر بِنُ أبي داود: هذا قولي» وقول أبي وقول أحمد بن حنبل» 
وقول من أدركنا من أهل العلم» ومن ل تُدرِك من بلَعّنا عنه» فمن قال غي 


(١)وقع‏ في بعض المصادر: فتطعرنٌ» وانظر ص(170). 





E 0 1‏ 1 
8 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -- 


[الوصية بالتمسك بالكتاب الله تعالى ] 


-١‏ كبحل اله واتبع ادى ولاتلكُبدعَِاتَلَدَثْفِعُ 


[الشرح]: 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد بدا الناظم 
هذا المعتقد بوصية جامعة» فذكر في هذا البيت أربعة أمور؛ ثلاث وصاياء 
والرابع ذكر العاقبة: 

[الوصية الأولى: الحث على التمسك بكتاب الله ]. 

قال: (تمسّك بحبل الله) أي: اعتصم بحبل الله» واشدد يديك به. 
والتعبير بالتمسّك مناسب لذكر الحبل» والحبل المراد به القرآن أو دين 
الإسلام» والله تعالى قد أطلق ذلك في قوله تعالى : # وَأَعْسَصِمُوأ حَبل الله 


دج مده 


جمیعا ولا مروا [آل عمران: »]٠١7‏ والقرآن سمي حبلا لآ اه 
السبب الذي يُتعلق به حساًء ويتَمسّك به طلباً للنجاة من الوقوع في 
الحاوية» فإطلاق الحبل على القرآن إطلاق معنويء فكتاب الله ودين الله 
هو حبله» وهذا عند آهل اللغة من نوع المجاز-على القول بالمجاز وهو 
المشهور- وفيه تشبيه للإسلام والقرآن بالحبل» فيكون من قبيل المجاز 
الذي علاقته المشاءبة» وهو الاستعارة. 





1١ ٤ 9 5 4.‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


رص 2 


23 3 0 والزين 







وقوله: (تمشّك) فيه تأكيد هذا التشبيه» وقد قال الله 
ِمَسَكُوتَ يا لكب وَأقاموأ ًلصّلَوةَ 4 [الأعراف: »]٠۷١‏ فذكر الله التمسّك» 
والتمشّك بحبل الله هو الاستقامة على دين الله» وعدم الإعراض عنه. 

فهذه وصية جامعة عامة» في كل أمر من الأمور(تمسّك بحبل الله)؛ في 
مسائل الاعتقاد» وفي أحوال القلوب. وني أعمال الجوارح» وفي جميع 
الأحوال والأزمان والأماكن تمسّك بحبل الله. 

[ الوصية الثانية : الحث على اتباع الهدى]. 

قال: (واتبع الهدى)ء واتّباع المدى يكون بمعرفته والعمل به. 
والهدى: هو ما أنزله الله تعالى على رُسله» وأعظَمّه وأهمّه -وهو الذي 
فرضه الله علينا- انبا الحدى الذي جاء به محمد #ك» قال الله تعالى عن هذا 


ع ص 


المدى: ظط هْوَاََرَى أَرسَلَ رسو الى ودين أَلْحَيّ 4 [التوبة: ]. 
ومنذ أهبط الله تعالى آدم | لتقل وهو ينزل على عباده المهدى الذي 
وا هه كديع لع اا امن الال و ال اب كي فال الله 
تعالى: ا قَالَ أشيطا ه 0 ل ل كم بق 
a‏ رر ر و ا اوا ر 
هکی فمن اثبع هدای د یضل وک یش 405 [طه]. 


صاصر وطن ور 


فقوله تعالى: [فَمنٍ َنَم هداق 4 عام» فالله يبين طريق التجاة 


للبشرية من اوها منذ أهبط آدم افلا 


15 4 ده 1 
8 مك توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


فكل الرسل جاؤوا بالمدى من عند الله» وقد جاؤوا بالدعوة إلى 
التوحيد والأعمال الصالحة» والنهي عن الشرك وعن القبائح» فهذا هو 
دين الله الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهم. وأكمله وأعظمه ما 
بعث به خاتم النبيين وسيد ولد آدم نبينا محمداً عل 

واتباع الهدى هو سبيل السعادة» وبه يحصل الاهتداء» فمن اتّبع هدى 
الله فهو من المهتدين» ومن اهتدى كان مهتدياً لنفسه» قال تعالى: ا من 


صرح سمه د سلس ص ا ا سس 


امد ونا نتف لقسم ون صل ل اشمایضل عا ¢ [الإسراء:١٠].‏ 


ت س ت 


[الفرق بين دلالة: نمسك بحبل الله , واتبع الهدى]. 

واتّباع الهدى والتمسّك بحبل الله مؤداهما واحد. لكن كل لفظة لما 
دلالة» وهذا كثير» فالشىء الواحد قد تكون له أسماء متعددة» والمسمى 
واحد» لكن لكل واحد من تلك الأسماء دلالات. كما في أسماء الرسول 
وأساء القرآن» بل وأساء الرب غل 
التمسّك بحبل الله» لكن اتّباع المدى فيه معنى النّجاة من الصّلال 
والتمسّك بال حبل يتضمن النجاة من الحلاك» وكل إنسان أحوج ما يكون 
إلى هذين الأمرين: إلى الهدى الذي يعصم من الصّلالء وإلى النّجاة التي 


> 


با الفلاح والعصمة من الشقاء» کا قال الله تعالى: فما بأ وڪم مي 





سه e‏ و و رص > لا 


هذى فمن آتبع هدای قلا يَضِل ولاشی )4 [طه]ء فتكفل الله لمن اتبع 


5 ا 1 ۱۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود EDs‏ 


هداه بأن لا يضل ولا يشقى؛ لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

فهناك تلازم بين التمشّك بحبل الله واتّباع الهدى» فكل منهما يستلزم 
الآخر» لكن كل منهما له دلالة» فمن تمسَّك بحبل الله نجا من ال هلكة؛ كم| 
ينجو من السقوط في ال هاوية من تمسّك بالحبل الحسّي» واتّباع المدى 
يوصل إلى المطلوب ويحقق السلامة من الصَّلال» فمن حقق الأمرين أفلح 
ُلك عَلَ هکی تن م اوك مم آلنیشے 2 [البقرة]. 

[الوصية الثالثة : لا تكن من أهل البدع]. 

قال الناظم: (ولاتكُ بدعياً)ء لاتكء أي: لا تكنء وفعل الكون 
المجزوم أو المبني على السكون يجوز حذف النون منه في الفعل المضارع» 
وقوله: (ولا تك) فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء فيج وز في اللغة أن 
تقول: ولا تك» ويجوز أن تقول: ولا تكن» وقد جاء في القرآن قول الله 
تعالى: ول ل ف صَبَنْقَ 4 [النحل:1717]» وقوله: #إولاتَك فصق 44 
[النمل:٠۷]ء‏ فجائز هذا وهذا") والنّاظم آثر حذف انون مراعاة للنظم؛ إذ 
لا يستقيم مع إثباته الوزن» فهذه القصيدة من بحر الطويل من بحور 
الشعرء وتفاعيله: «فعولن مفاعيلن»» أربع مرات. 


(۱) انظر شرح بن عقيل (۱/ ۳۰۰۰۲۹۹). 





ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود س 

وقوله: (بدعيا) نسب ة إل البدعةه أى: لا تكن من آهل البدعة: لا 
تكن مبتدعاً. 

[ تعريف البدعة ]: 

والبدعة هي ما أحدث في الدين وليس منه» على حَدٌَ قوله 4#: (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" » وقوله فَه: (إن أحسن 
الحديث كتاب الله وخيرٌ اهدي هدي محمّد يدك وشرّ الأمور محدثاتها)". 

[النهي عن البدعة تأكيد لما أمر به أولاً]: 

وهذه الوصية الثالثة من النّاظم فيها تأكيد لما قبلهاء فن انا المدى 
هو اتباع ما جاء به الرسول فك واتّباع المدى والتمشّك بكتاب الله فيه 
الغضمة من الصّلول؛ لكر هذه الوضية وإن كانت داخلة ضمن منااشبق 
ففي التنصيص عليها تحذير» والله تعالى يجمع في كتابه بين الأمر بالشيء 
والنهي عن ضده. 

فقوله: (ولا تك بدعياً) أي: كن سَنياً؛ متبعاً لسنة النبي ه. 





(۱) رواه البخاري »)۲٠٥۰(‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ا 
(۲) رواه البخاري ( من حديث عبدالله بن مسعود ظك. ومسلم(۸1۷) من حدیث جابر 





5 عا اماع 1 1 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


[ قسمة الناس إلى سني وبدعي ]: 

فضد البدعي السني» وهما رجلان: بدعي؛ آي مبتدع» يتتحل بدعة 
من البدع» إما قدري» أو مرجى» أو خارجي أوغير ذلك. 

وسنّيٌ وهو المعتصم بالسنّة. 

وقد افترق الناس في هذه الأمّة ى| أخبر النبي 6 فرقاً شتى, كا في 
قوله #2: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 


واحدة)» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: (ما آنا عليه وأصحابي)”". 


وني حديث: (هي الجماعة)”" فهي الجاعة المجتمعة على الحق» على ما 
جاء به رسول الله غَنَه. 

فالناس بين سني وبدعي» فمن سلك طريق السلف الصالح من 
الضحانة والدابعين فهو من أهل السكة وينين هذا يمعرفة مدهت أهل 
الستةء وجَاعُه الإيمان بالأصول الستّةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


«هذا اعتقاد الفرقة النّاجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنّة والجماعة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي(7751) من حديث عبدالله بن عمرو2ة» وقال الترمذي: «هذا حديث 
مفسر غريب لا نعرفه قبل هذا إلا من هذا الوجه»» وحسن لفظه الألباني لغيره في صلاة 
العيدين ص (55). 

(؟) أخرجه أبوداود )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان اء وابن ماجة (۳۹۹۳) من 


حديث أنس 4ه» وصححه الألباني في الصحيحة »)۱٤۹۲(‏ و( .)٠١‏ 





ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود س 
وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان 
ار خترواوشر. لوقيل أصول اغتقاد أهل المينة: 

والمبتدعة لا بد أن يخالفوا في شيء من هذه الأصول. 

وبدعهم نوعان : 

بدع اعتقادية» وبدع عملية. 

وأخطرها البدع الاعتقادية» وهي أسبق في الأمّة من البدع العملية 
من حيث الوقوع» ومن أمثلة البدع الاعتقادية: أصول البدع كبدعة 
القدر؛ وهي نفي القدرء وبدعة الخوارج؛ وهي التكفير بالذنوب» وبدعة 
الرافضة؛ وهي الغلو في آل البيت» ولا سيهما في علي هه وبدعة الإرجاء؛ 
وهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيوان» فهذه كلها بدع اعتقادية. 

ومن البدع الكبيرة المتأخرة: بدعة التعطيل؛ وهي نفي أسماء الرب 
وصفاته» وهذه بدعة من أقبح البدع» وهي أكبر ما قبلهاء ولهذا تأخر 
خروجهاء فلم تظهر في الأمّة الإسلامية إلا في أوائل القرن الثاني» بخلاف 
البدع الأولى فقد جاءت في النصف الأول بل وقبل النصف الأول من 
القرن الأول في عصر خلافة النبوة» فقد ظهرت بدعة الخوارج وبدعة 
الرافضة في خلافة علي 4ه. 


.)۲٠(ص وانظر توضيح مقاصد ها‎ ».)١19 /7( العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى‎ )١( 





5 ا ۲١‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «إنها يظهر من البدع أولاً ما 
كان أخفى» وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة»”» فالبدع إذا 
كانت أظهرٌ فساداً وبطلاناً تأخر خروجهاء ولهذا تأخر ظهور بدعة 
التعطيل. 

[ عافبة هذه الوصايا ]: 

قال النَّاظم اله بعد هذه الوصايا الثلاث: (لعلّك تفلح)» أي رجاء 


أن تفلح. 

وماق شن هنة انور ف معش ال جا وت ت ى 
التعلیل”» کا في قوله: 

لعل تَتَُّونَ (4)5 [البقرة]ء أي: لتتقوا. 

للك يخوت )4 [البقرة]ء أي: لتفلحوا. 

وتفسيرها بمعنى التعليل في القرآن أظهر. 

وإذا فسرت بمعنى الرجاء يكون المعنى: راجين أن تفلحواء أو رجاء 
أن تفلحوا أو تتقوا 


.)٠١ 5 /7( العقيدة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7717/١( (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 


۲۲ 5 ده :1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


الود" والخلود ني النعيم من تمام الفوز العظيم؛ وقد علق الله تعالى 
الفلاح على جملة من الأعمال الصاحة في القرآن الكريم ى) في قوله تعالى: 
2ع وسره د مايه سد ت رسخ ی و 


وَتوبواإك أله یکا اه لویوت لعل فلخو ©4 [الرر]. 
وقول ه: يَتأيها ری اموا اضیروأوصابروا ورايطوا واوا له تعکكم 
PS EN E NE OE‏ 
الصالحات وآمنوا بالله وكتبه وباليوم الآخر بهذا الوصف. فقال تعالى: 
لاوک عل هی من هم اوك هم یخرب (4)2 [البقرة]. 
والناظم ذكر في هذا البيت طريق الفلاح على سبيل العموم فقال: 
(تمسك بحبل الله» واتبع الهدى» ولا تكن بدعياً)ء فذلك طريق الفلاح. 


(۱) انظر لسان العرب (۲/ .)٥ ٤۷١‏ 





سل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 
[ الوصية بعد كتاب الله كك بسنة رسول الله 4 ] 
-١‏ ودِنْ بكتاب الله والسّئّن التي أَنَشْعَنْ رَسُولٍِ الله تَنْحُ وتَرْبَحْ 
[الشرح]: 


[ معنى الدين بكتاب الله وما يتضمنه ]: 
هذا البيت مره ذال ى ايت الذي فا 


وقوله: (دِنْ): فعل أمر من دان يدين» بمعنى حَضَعٌ ودَل وى 
والفعل: (دان) منه الدّين» ويطلق على معان كثيرة منها: الشريعة» 
واللة» والطاعة» والجزاء والحساب» كم في قوله تعالى: # ملك بوم 


ر 


المي )4 [الفاتحة]» أي: يوم الجزاء» وقوله: وما أدرك مَابوم الد 


40 [الانفطار]. 
وأكثر ما يطلق عليه اسم الدين في القرآن الملة التي يدين بها العبد 


ريلك فل ,اها سواء كاقيت خف أوناطلا قال ا عا 


عد 2 2 و2 2 . صي سمس ص2 ل Ny,‏ 
لإ ومن يبع عر الاسم یکا مان قب مه وهو ى خرو من الْكَيِرنَ (©) 4 


.)١5٠ انظر تبذيب اللغة (؟/‎ )١( 








ا رس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 
[آل عمران]» وقال: 8 إِنَ الدب عِنْدَأََهِ الِإِسَكَمٌ © [آل عمران: »]١4‏ وقال: 
ہےر ع م 

لک ویک ول وین 4 [الکافرون]. 

فالدین هنا ما یتدین الإنسان به» ويتعبد به» وهو نوعان: دير حق» 
ودين باطل. 

فدين الله الحق هو الإسلام» وضده: أنواع الكفرء قال الله تعالى: كل 
م e‏ د ا ےر ژ 
با آتکیژرت ©4 إل قوله: لديف و وي (4)5 [الكافرون]. 
ودين الله هو الدين الذي بعث به رسله من أوهم إلى آخرهم قال ه#: 
E E‏ 

و ۶ وه EE‏ 

وقول الناظم: (دن بكتاب الله) أي تعبد بكتاب الله واخضع لله 
بالويان بكتابه. 

وكتاب الله هو القرآن» وله أساء كثيرة منها: الكتاب,. والذكرى 


والفرقان» والتنزيل» والهدىء والنور”» وكل اسم له دلالة» وقد فسّر 


(۱) رواه البخاري(۹٣۳۲)»‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


(۲) انظر البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳). 


» ء Yo‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


(الصراط) بالقرآن في قوله تعالى: 9[ آهْدناالصٍرّط آلْمسْمَقيم (4)5 [الفاتحة] 
فالقرآن هو الصراط المستقيم» وهو الذكر الحكيم» وغ لوو الو 

وقد عبر الناظم بالکتاب» والله تعالی سکّی القرآن: (کتاباً) ني آیات 
كثيرة منها قوله ا ” وقولة 
تعالى: «وَأَنَرّلَ أشَّهُ حَليَلَك الْكنب وَطْكْمَةَ 4 [النساء: »]1١7‏ وقوله تعالى: 
طحم ل لكت لين 4 [الرخرف]. 

فالكتاب في هذه الآيات هو القرآن» وقد يأتي اسم الكتاب في القرآن 
لمعان أخرى منها: 

حكم الله: كما في قوله تعالى :«إوأؤلوا لازام بعصم اوی عضن 
ڪلب آل 4 [الأحزاب: .]٦‏ 

ويطلق على أم الكتابء أو الكتاب الأول» وهو كتاب المقاديرء 
كقوله تعالى: نإوَمَانصَمَرٌ من مُعَمروَلَاسْقَص من مرو للا کي [فاطر:١١]»‏ 


© 


وقال تعالى: تإوَلَارَطي ولا يبيالا فكت مين )4 [الأنعام]ء فذاك هو 


یں 


.)۷٤ /۱( انظر جامع البيان‎ )١( 





"3 4 ا 1 
غل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


ويدخل في التّديّن أو الدّين بكتاب الله: الإيمان بكتاب الله والعلم 
بكتاب الله» والعمل بكتاب الله. 

ف(دن بكتاب الله) إياناً وعلاً وعملاً. 

[معنى الدين بالسنن وما يتضمنه ]: 

وقوله: (والسنن التي أتت عن رسول الله) السنن جمع ستة» وهي في 
اللغة: الطريقة”"» والمراد مها تة النبي ##» وهي الطريقة التي جاء ها 
وسار عليهاء وتتناول ثلاثة أمور عند أهل العلم: أقوال رسول الله 2 
وأفعاله» وتقريراته. 

وسسذة E Ig‏ خباملة lg E US‏ 
أريد بيان شيء معين منها يقيدء فيقال: سنّة الرسول في كذاء سنته في 
الصلاةء سنته في الركوع» في السجود» وهكذا. 

ولهذا يقال لكتب الحديث (كتب السنَّة)» وإذا اعتيرنا متعلقات سثة 
الرسول المتعددة من الأقوال والأفعال والاعتقادات قلنا السّننء ولهمذا 
بعض من صف في السنّة سمّى مصتَفّه السّئن» كسّئن أبي داود» وسنن 
النسائي» وغيرهماء والمعنى أنَّ هذا المؤلف تضمّن ذكر سنن الرسول ه4 


.)717/١157( انظر تبذيب اللغة‎ )١( 





5 ا ۲۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


ولا كان الرسول # هو الذي يبيّن للنّاس ما نزَّلَ الله من وحيه. كما 


ا ا 


قال الله تعالى: ل وآنرلتالك الڪ ر لني لتاس ما ترد لهم وَلعلَهُم 


كروت )4 [النحل]» ناسب عطف الناظم السئن على الكتاب. 

فقال: (والسّئن) والمعنى: دن أيضاً بسنّة الرسول 4#: أي لا بد من: 
الإيمان بالكتاب والسنة» والعلم اء والعمل» فلا يجوز الاقتصار على 
القرآن» بل لا يُمكِن؛ لأئّها مصدران لدين الله وللعلم النّافع» وكلاهما- 
الكتاب والسنة- وحي مرل من عند الله بنص كتاب الله» قال الله تعالى: 
لوَأَنْرّلَ الل عَلَيَلَك الْكنب وَلْكْمَةَ 4 [النساء:١١].‏ وقال سبحانه: 
ل وڏ ڪرت مات فی ورمن ءات آله وأ َم 4 [الأحزاب: 
5 وقال تعالى: #ويعلْمُه مالكب وأليكمةً 4 [البقرة: .]۱۲۹١‏ والحكمة 
هي السنّه وهي قرينة القرآن في القرآن» كم أنَّ الزكاة قرينة الصلاة في 
القرانهوالسة: 

[ حكم من أنكر السنة ]|: 

والنّص على السنّة وبيان أنََّا حق» وألّه يجب الإيمان بها واتّباعهاء 
مستفيض في القرآن» فمن أنكر السئّة فهو كافرء ومن أنكر العمل بها وقال 
لا نؤمن ولا نعمل إلا بالقرآن فهو كافر» ولا يمكن العمل بالقرآن إلا مع 


E‏ الى البإ دممح توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 
ESO EA RO A A‏ 


یک ال ڪر لني لتاس ما نرْلَ إِلَتهِمْ © [النحل:؛ 4]. 

فالله فرض الصلاة في آيات وبين بعض أحكامها القليلةء وإنما علمت 
أالخكاهها ماد من السك ارال © ن ك الا ر قال صا 
كا رأيتموني أصلي)”" » وقل مثل ذلك في الحج» وكذلك في سائر الشعائر 
والأحكام التي جاءت في القرآن مجملة» وجاءت السنَّة ببيانها وتفصيلها. 

[ فائدة: النعت فد يأتي صفة مؤسسة أو توضيحية ]. 

وقوله: (التي أتت عن رسول الله) صفة توضيحية» والنعت قد يأتي 
صفة مُؤْسّسَة وهي التي يكون هما مفهوم» يقصد به الاحتراز من شيء 
آخرء وأحياناً يأتي لمحض التوضيح. كقول النَّاظم هنا: (النتي أنت عن 
رسول الله)ء فهو لما قال: (ودِنْ بكتاب الله والسنن) يتبادر إلى فهم المسلم 
أنَّ المراد سنن رسول الله #ك لكن جاء قوله: (التي أنت عن رسول الله) 
زيادة توضيح. والمقصود بقوله: (أتت) جاءت عن رسول الله # وثبتت 
بصيغة الجزم» وهذا لم يقل: السنن التي رويت» أو نحو هذاء فهناك فرقٌ 
SS‏ 





5 ا ۲۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


(قال رسول الله)» أو: (ثبت عن رسول الله) إلا فيا صحء وقد تكون لفظة 
جاء أو أتى أقل في الجزم» لكن (رُوي)» و(ذكر) ونحوهما يُسمونها صيغة 
قريضء فيقولون: يُذكر عن النبي ##ء وروي عن التبي كه ليشعروا 
E‏ 

فقول الناظم: (والسنن التي أتت عن رسول الله)» يريد به السنن التي 
أقك تنه رهو ل قيال سول O E‏ 
الله في عرف المسلمين انصر ف إلى محمد غُنَه. 

[الفرق بين الرسول والنّبي]: 

قوله: (رسول الله)» الرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قوماً 

والفرق المشهور بين النبّي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع 
وم يؤمر بتبليغه» والرسول من ا إليه بشرع راد بتبليغه. 

وهذا الفرق على شهرته غير مستقيم؛ فإِنَّ وصف النبّي بها ذكر 
يقتضي أنه لا يُعَلّْم ولا يأمر ولا ينهى ولا يبلغ» وهذا غير صحیح» بل 
الأنبياء أرسلهم لله يحكمون بين النّاسء ويعلمون النَّاسء ويأمرونهم 


بالمعروف وينهونهم عن المنكر كما قال الله تعالى في أنبياء بني إسرائيل: 


E 3 7‏ :1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


هَادوأ * [المائدة: ؟ .]٤‏ 


ونّصّ على أن الأنبياء هم حظ من الإرسال» وهو الإرسال الشرعي 


د سح سه 


العام» قال الله تعالی: وما رسلا من بلك من رسو ل وَلَانيٍ 4 [الحج: 01]. 
فالتبي مرسلٌ مكلف مأمور بأن يُعَلَّمَ ويدعو ويأمر وينهى» والفرق 
السديد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات": وهو أن 
الرسول بالمعنى الخاص من أرسل إلى قوم مكذبين» والنبي من أرسل إلى 
قوم مؤمنين يعلمهم ويذكرهم ويحكم بينهم كا في الآية. 

[جزاء من نمسك بالكتاب والسنن] : 

وأما قول الناظم: (تنجو وتربح) فهو جواب من جنس قوله: (لعلك 
تفلح)» فقوله: (تنجو وتربح) جواب الطلب (دن) في قوله: (دن بكتاب 
الله والسئن التي أنت عن رسول الله)؛ والفعل المضارع إذا وقع جواباً 
للطلب جاز فيه الجزم والرفع”؛ تقول: اتق الله تفلح» أو: اتق الله تفلح. 


يصح هذا وهذاء والنظم اقتضى الرفع فقال: (تنجو وتربح). 


.)1 86385 /1١()١( 


(۲) انظر المفصل في صنعة الإعراب .)٤١ /١(‏ 


5 ا ۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


والتّجاة: الخلاص من المهالك والشرور» والربح ضد الخسران» 
وكلاهما - أعني النّجاة والرّبِحَ مطلبٌ وبه) تتحقق السّلامة من الشّقاء. 

[الكلام عن الفرق بين البيت الأول والثاني وما تضمناه] : 

وقلت: إن مضمون البيت الثاني يندرج في البيت الأول لكن فيه تنبيه 
E EOE EEE‏ )ا وهذا 
تنصيص على التمسّك والتديّن بشريعة الله التي تضمنها كتاب الله وسنة 
رسوله يلِةِ. ففيه زيادة بيان وزيادة معنى» وهذان البيتان تضمنا وصايا 
عامة جامعة» وما بعدهما وصايا تفصيلية تتعلق بأشياء حصوصة مندرجة 
في هذه الوصايا العامة» فكأن الناظم صدّر هذه المنظومة بهذه الوصايا 
العامة في هذين البيتين تمهيداً يبين فيه الأصل الذي ينبني عليه تفصيله 
لبعض مسائل الاعتقاد في نظمه. 

والناظم ذكر جملة من الوصايا المفصلة في اعتقاد أهل السنة اقتضى 
التنصيص عليها دون غيرها ما حدث في عصره» والأصل الذي قرره في 
الأبيات السابقة يبين المنهج السلفي السني إزاء ما أحدثه الناس جملة. 


۳۲ 4 ا 1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


[عقيدة السلف في كلام الله كك ] 


٠. 44 4 ٠ ٠ 6‏ - ع 4 
'- وقل غير محلوق كلامٌ مَلِيكِنَا ‏ بذلك دان الأتقِيَاءٌوأفصَحوا 


[الشرح]: 

هذان البيتان ضكّن فيه النّاظم الوصية بعقيدة السّلف في كلام الله 
وني القرآن» والتحذير من بعض مناهج المبتدعة. 

وبدأ اله بنفي خالق القرآن لاله أشهر ما وقع فيه الخحوض والجدل 
بين أهل السنّة وغالفيهم» ولاسي) في زمانه. 

| فتنة خلق القرآن]: 

ففتنة القول بخلق القرآن كانت فتنة عظيمة» والقول بخلق القرآن 
قديم» وأول من ابتدعه الجعد بن دزهم» وأخذه عنه الجهم بن صفوان» 
الذي حمل لواء هذه البدعة ونشرها فاشتهر بها واشتهرت به» ولم تزل 
تتفاقم هذه البدعة وتشتهرء ويّضل بها المفتونون» ويتصدّى الأئمة لقمعها 
وحاربتها والتحذيرمنها ومن أهلهاء حتى جاء عهد الخليفة العباسي 
المأمون فأحاطت به المعتزلة واعتنق مذهبهم في القرآن» فحمل الناس عليه 
وامتحنهم به» فعظمت المحنة» وابتلي العلماء» وتأول من تأولء وافتتين من 
افتتن» وتَبَّتَ الله من ثبتء وأعظم من ثبت في المحنة الإمام أحمد بن حنبل 


#للته. فلم يداهن في دين الله ولم يتأول» بل ثبت على القول بأن القرآن 





5 العا ۳۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


كلام الله غير خلوق» ورد على المبتدعة وناظرهم وبين أن القول بخلق 
القرآن بدعة منكرة» ل تأتِ في كتاب الله تعالى» ولا سنّة رسوله يِه ولا 
قائل بها من سلف الأمة» بل هي باطل مبني على باطل» فالقول بخلق 
القرآن مبني على نفي كلام الرب 44 وهذا باطل. 

فالتاظم الت بدأ بالتّص على ما جب اعتقاده في كلام الله وفي القرآن. 





وحذر من بدعة الجهمية فيه. 

فقال: (وقل غير خلوق)» وهذا أمر بآن تذهب مذهب أهل السنة 
والجماعة» فتقول ما قالوه في كلام الله: (غير مخلوق كلام مليكنا)» بل هو 
كلام الله المنرّل. 

[ الفرق بين القرآن وكلام الله ]: 

وقوله: (كلام مليكنا) تعبير بالأعم» فالفرق بين كلام الله والقرآن» 
أنَّ كلام الله أعم من القرآن» فكلام الله يشمل ما سبق ما أنزله في الكتتب 
المتقدمة» فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله» وتكليم الله لموسى» 
وخطابه الملائكة» ونداؤٌه الأبوين» كل ذلك داخل في كلام الله؛ فالله تعالى 
لم يزل يتكلم بها شاء كيف شاء إذا شاءء والقرآن من كلام الله. 

فقول النَّاظم: (وقل غير خلوق كلام مليكنا) يشمل القرآن وسائر 
الكتب» بل يشمل سائر ما يتكلم الله به وكلام الله مطلقاً غير خلوق» 
خلافاً للجهمية والمعتزلة» ومن يقول: إن كلام الله خلوق يقول: إِنَ 


1 ا‎ 4 ۳٤ 
- ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 


الرآن غاوق» وخخطاب الله الوسن خلوق: فالتردة شرل إن الله كلم 
موسى بكلام خلوق» خلقه في الشجرة» فالله خلق كلاماً في الشجرة 
سمعه موسى”” فالله إذا أراد أن يكلّم أحداً حَلَقَ كلاماً ولايقوم الكلام 
به» وهذا مع أنه باطل في الشرع فهو مخالف للعقل» فمن الباطل عقلاً أن 
يُوصف شيءٌ بكلام لم يقم به» فلا يقال: إِنَّهِ متكلّم بكلام قام بغيره» هذا 
غير معقول» وإِنَّا يُضاف الكلام إلى من قام به الكلام؛ ولا يقال لشيءٍ إنَّه 
متكلم إلا بكلام قام به» فلا يوصف شيء بكلام قام بغيره» وعلى مذهب 
المعتزلة إذا قيل: إن الله -تعالى- متكلم فالمعنى أنه يخلق كلاماً لا يقول 
كلاماًء والقرآن كلام الله خلوق من جلة المخلوقات وليس هو قول الله 
تعالى» فالكلام ليس صفةً قائمة به. 

[ معتقد أهل السنة في القرآن] : 

أما أهل السنة» فمعتقدهم أن: «القرآن كلام الله منرّل غير خلوق» 
منه بدأ وإليه يعود ... وهو كلام الله حروفه ومعانيه. لیس کلام الله 


الحروفٌ دون المعانن. ولا المعان دون الحروف)”©. 


.)٥۹۹ /٤(و‎ »)۱۲۹ /۳( الفصل في الملل والآهواء والنحل (۳/ ٤)ء وانظر الکشاف‎ )١( 
(٤ /۳( العقيدة الواسطية» انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


5 » ء o‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


فالله تكلم بالقرآن حقيقة وأنزله من عنده» قال تعالى: تَنَزِيلُ لكب 
مناه العزز اکير ا 4 [الزمر]ء وقال سبحانه: لإ زيل من لرن 
O‏ فصلت]» وقال: ل[ درلم رو أَلْمّذُس من ري 4 [النحل: 
۲ فابتداء نزول القرآن من الله لا من سواه سبحانه» والله هو المتكلم 
به ابتداء ليس غيره. 

ولهذا قال الناظم: (كلام مليكنا»» فنفى عنه الخلق» وأضافه إلى قائله 
ا 


والمليك اسم من أساء الله» فمن أسمائه تعالى الملك والمليك؛ قال الله 


تعالى: «! في مَفَعَرِ صِدّقٍ عِندَ مَلِيك مََتَرِرِ (50) 4 [القمر]. 

وبعد أن بين الناظم القول في كلام الله قال: (بذلك دان الأتقياء) يريد 
أهل السنة والآئمة» فكلهم دانوا بذلك» أي آمنوا به» (وأفصحوا) فأعلنوه 
وصرحوا به. 

وهذا سبيل المتقين» الذين اقتَمُوا أثر الصحابة والتابعين» واجِتَنبُوا 
طريق البدعة والمحدثين» فتلك عقيدتبم في القرآن» وفي كلام الله عموماً. 

[ مذاهب الناس في كلام الله ] : 

وقد اضطرب الناس في كلام الله على مذاهب منها: 


1 ا‎ 4 ۳٦ 
- ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 


-١‏ مذهب الجهمية والمحتزلة: 

وهؤلاء يقولون: إن كلام الله خلوق» وإنه - تعالى- لايقوم به 
الكلام» لا لفظه ولا معناه» تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 

وهذا راجع إلى أصلهم الباطل: وهو نفي صفات الرب مطلقاًء فام 
ينفون عن الله أن تقوم به الصفات» فلا يقوم به علم ولا سمع ولا بصر 
ولا كلام... ولا غير ذلك» ویزعمون آنه لو قامت به الصفات لكانت 
قديمة» وإذا كانت قديمة للزم تعدد القدماء» فيلزم من ذلك تعدد الآههة» 
وهذا تلبيس من الشيطان عليهم؛ فالله تعالى واحد بصفاته» فتعدد 
الصفات لا يلزم منه تعد الآلهة» وصفة الإله لا يقال لها إهأء ىا أنَّ صفة 

وهذا الجواب مقرر في القاعدة السادسة من الرسالة التدمرية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية”؛ وقد ذكر اله شبه النفاة وأجاب عنهاء وني معرض 
ذلك بين أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الآهة؛ لأنَّ صفة الإله ليست 
إا ا ا و اح 

۲- المذهب الثاني: مذهب الكلأبية والأشاعرة. 

وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهو أحد المتكلمين 
لمنتسبين إلى الستةء وكان يرد على المعتزلة"» وعلى منهجه درج أبوالحسن 


(۱) التدمرية مع الشرح ص( ۳۳). 
(۲) انظر تاریخ الإسلام .)٤۲۸/۱۷(‏ 


5 العا ۳۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


الأشعري. وهؤلاء يقولون إن كلام الله معنىّ قائم بذاته» ليس بحرف ولا 
صوت وإنه قديم لا تتعلق به المشيئة. 

[الفرق بين مذهب الكّلابية والأشاعرة]: 

لكن ابن كلاب يقول: إِنَّه أربعة معانٍ: أمرٌ وني وخب 
واستخبار» وأما الأشعري في المذهب المشهور الموروث عنه فيقول: إنه 
معنىّ واحد لا تعدد فيه» وهو قديم لا تتعلق به المشيئة» وهو معنىّ نفسي 
ليس بصوت ولا حرف» وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يتكلمون به 
ويقررونه. 

وها و غر ا 

"- والمذهب الثالث: مذهب السالمية”". 

وهو أيضاً من جنس مذهب الكُلابية والأشاعرة» فهم يتتسبون إلى 
السنة ويخالفوت المفعزلة» وعسؤلاء يقولون: إن كلام الله قائم بنه» وهو 
بحرف وصوت,. ولكنه قديم كله لا تتعلق به المشيئة» ولا يحدث منه شيء 


بعل شىء. 


)١(‏ أتباع أحمد بن محمد بن سام أبي الحسن البصريء الصوفي ابن الصوفي» المتكلم» وهو شيخ 
أهل البصرة في زمانه» أدرك سهلٌ بن عبد الله النُسْتَرِيَّ أخذ عنه وبقي إلى الستين 
والثلاثمائة. انظر الوافي بالوفيات (8/ .)١17‏ 





ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود س 

[الفرق بين مذهب السالمية والأشاعرة]: 

فهم يتفقون مع الأشاعرة على أن كلام الله قديم, وأنّه لا تتعلق به 
المشيئة» لكن هؤلاء السالمية يقولون إِنَّه حروف وأصوات قديمة» وأولئك 
IS Am OE‏ 

>- وأما المذهب الرابع : فمذهب الكرامية. 

وهؤلاء يقولون: إِنَّ كلام الله قائم به» وإلّه بحرف وصوت» وإِلّه 
يتكلم إذا شاء بها شاءء لكنهم يقولون: إِنَ الله تعالى صار متكلاً بعد أن 1 
يكن» فکلامه حادث» وجنسه ليس بقديم عندهم» وهذا باطل. 

وكل هذه الآقاويل غالفة للعقل والشرع» ومتضمنة تنقص رب 
العا مين سبحانه» ولأصحاما شبهات ومناقشات واستدلالات موجودة 
في الكتب المبسوطة ك(شرح الطحاوية)» وقد ذكر فيه مذاهب كثيرة في 
كلام الله" وهذه المذكورة أشهرها. 


ه- وأماالمذهب الخامس : فهو مذهب أهل الحق, أهل السنة والجماعة: 


ع 


القائلين بأنَّ الله تعالى لم يزل يتكلم بها شاء إذا شاء كيف شاءء وأنَّ 


كلامه صفة له قائمة به» وأنه بصوت وحرف غير مخلوق». يسمعه من شاء 


)١‏ أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام بن عراق بن خرّابة السجزيء مات بالقدس سنة 5505. انظر 
تاريخ دمشق .)١59/5(‏ 
(0) انظر شرح الطحاوية ص(158١).‏ 





ذ اض أ ۳۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ss‏ 


1 


من عباده» كما سمع موسى الك كلام الله» ک) قال الله تعالی: اوم آل 
موی گیا ا 4 [النساء]» وسمع الأبوان نداءه-سبحانه: 
واددھما را ار اگما عن لگا سجر وال لکا إن ألسَيطن لکا عدو 
شين )4 [الأعراف]» وسمعت ال ملائكة كلامه» قال تعالى: إوَإِدْ قَالَ 
ربك لِلْمَكتِيِكَةَ إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيصَةٌ4 [البقرة: »]7٠‏ وهكذا جبريل 


اتا سمع القرآن من الله وبلّغه لمحمّد 4# ويقولون: إن اله لم يزل يتكلم» 
فليس لجنس كلام الله بداية» أما تكليمه موسى الط آحاد الكلام عندما 
جاء لمیقات ربه» فليس بقديم بل هو حادث» قال تعالى: # ولماجاء موس 
قدا وَكلّمَهُه وُه [الأعراف:47١]»‏ فكلام الله قديم النوع حادث 
الآحاد» آحاده متجددة تبعاً لمشيئته. 


ويقولون: إن كلام الله تعالى لا يحصىء وكلماته لا تنفد: # مَل لَوْكانَ 


الیرم ادا کلمت ی لِد ار ل أن تنفد کت ری وکر جنتا بول مدد 3)) 


2 


[العيك]#وكذاك الآبةاى سورة لقيانة ف واو انما ف الاض ين سجر 


وو رصا حو مرو مله < و پک ساح سس سم جر مم د م مهرم > 2 
أقللم والبخر مده هن بعدوء سبعة أنخر قدت طمنت الله إن الله عرد 


کے ع 
وو 


6 3 اك :1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


كونية بكرن الأشياء. 
وكلمات شرعية تتضمن الأحكام» وهي أوامره ونواهيه وأخباره في 


كتبه المنرّلة كالقرآن» قال تعالى  :‏ وکت کلمت را بك صد ا ل 


كلمي وهو السَمِيعألعلِيمُ © 4 [الأنعام]. هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في كلام الله تعالى. 

[هل القرآن قديم ]؟ 

وأما القرآن فلا يوصف بالقدم: ومن يقرأ شرح الحائية للسفاريني 
سيجد أن كلمة قديم تتكرر في وصفه للقرآن”» وهذا غلط يتفق مع 
مذهب الأشاعرة ومذهب السالمية» الذين يقولون: إِنَّ كلام الله لا تعلق 
به المشيئة» وليس فيه تجدد وحدوث. 

وأهل السنة يقولون: كلام الله قديم النوع» حادث الآحاد» أما القرآن 


-كتاب الله الذي أنزله على محمد #- فلا يقال فيه إنَّه قديم» قال الله 


8 ا س ےس ET‏ ت NST‏ و 
تعللى : la‏ يايهم من ؤحكر ون زبهم تحدث إلا استمعوه وهم هيلعبون 40 


.)7 572779 /١1(راونألا انظر لوائح‎ )١( 





5 ا ٤١‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


[الأنبياء]» وكونه مكتوباً في أم الكتاب لا يستلزم القدم المعروف في 
مصطلح المتكلمين» وهو ما لا بداية له. 


E 0 ۲‏ 1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[قول الواقفة في القرآن] 


؛:- ولاك في القرآن بالوقّفٍ قائلاً كما قال أتباعٌ لجهم وأسْجَحُو 


[الشرح]: 
بعد ما ذكر الناظم اله المذهب الحق في كلام الله وفي القرآن قال بعد 


ذلك: (ولا تك): (لا) ناهية و(تك) فعل مضارع مجزوم تحذف نونه 
جوازاً» وتَعيّن حذفها في النّظم للوزن» كما تقدم في قوله: (ولاتكُ 
بدعياً)”. 

وقوله: (ولا تكُ في القرآن بالوقف قائلاً) أي: لا تقل أيها المسلم السنّي 
المتبع للسلف الصالح بقول الواقفة في القرآن الذي هو كلام الله المنرّل 
على قلب عبده ورسوله محمد #» الموصوف بأنه أحسنٌ الحديث كما قال 


و دس 1 


الله تعالى : ماه َل أَحْسَنَ لْكَرِيثٍ كلا مُتَشَنبِهًا © [الزمر:7]. 
والوقف هو الإمساك عن القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق» 
الجهلة» يقولون: القرآن كلام الله» لا نقول مخلوق» ولا غير مخلوق؛ لأنّه ما 


(۱) انظر ص(۱۷). 


۱ 








5 عا اماع 1 1 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


جاء أنَّ الله تكلّم بالقرآن» والذي جاء أن القرآن كلام الله» فيقولون هو 
كلام الله» ويتوقفون في خلقه نفياً أو إثباتء وهذا التوقف شك. 

ويلزم القائلين بأن القرآن كلام الله أن يقولوا تكلّم به؛ لأنَّ كلمة: 
(تكلّم الله به)» توضیح لقوهم: (كلام الله). 

[خطرالقول بالوقف]: 

والقول بالوقف مذهب باطل» أنكره أئمة أهل الستةء ومنهم الإمام 
أحمد كاله » وقال: إن الواقفة الذين يقولون: القرآن كلام الله» لا نقول 
خلوق ولا غير خلوق جهمية» وقال مرة: هم شر من الجهمية المصرحين 
بأنَّ القرآن مخلوق". لأنَّ الذي يصرح قد أوضح مذهبه. فلا خفاء ولا 
التباس على السني في شأنه؛ فمن قال: «القرآن خلوق» فقد أبان مذهبه. 
وعرف الناس تجهمه وحَذٍروا باطله» ولاسيا مع اشتهار نكير السلف 
هذه البدعة التي لم يقل بها غير أتباع الجعدٍ بن درهم» والجهم بن صفوان. 

لكن الواقفة ينخدع الجهال بمسلكهم, وقد سلك هذا الطريق بعض 
الجهمية مراوّغة وتَقِيّة تستراً وتلبيساً لاله يعلم أنه لو قال: القرآن خلوق 
نبذه أهل السنّةء وأنكروا عليه وأغلظوا له وإن قال: القرآن كلام الله 
غير خلوق» خرج عن مذهبه الذي يستبطنه» فيمسك عن القول معتقداً 
عقيدة جهم سالكاً مسلك الخداع والمكر الخبيث. 


.)١70 /١( السنة لعبدالله بن أحمد‎ )١( 





1 E 0 ٤ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 28 


و هذا قد يستسيغه بعض الجهال بحسن نية» بل بعض العلماء رأوا أنَّ 
المخوض في هذه المسألة لا طائل تحته ولا موجبَ له والحق أن البدعة إذا 
أظهرت. وتُكلّم مهاء ودعي إليهاء فلا بد من التحذير منها وأهلهاء 
افون EE N ER N EEE‏ 
يتضمن إقرارَ هذا الشك» وتو جيه احتال صحة قول الجهمية» فمقتضى 
التوقف أنَّ مذهبهم ليس بالباطل البيّن الذي يجب إنكاره؛ وهذا قال إمام 
أل الس إن الواققة فوتكم شر من الفيهية رمال الزاققة 

ولمنطرهم نبى الناظم عن طريقتهم فقال: (ولا تكُ ني القرآن بالوقف 
قائلاً كما قال أتباع لجهم). وني هذا تصريح بأن الواقفة في القرآن» الذين 
يقولون: إِنَّ القرآن كلام الله» ولا نقول مخلوق ولا غير خلوق» هم طائفة 
من الجهمية. 

و(جهم) هو إمام المعطلة في هذه الآمة. 

وقول الناظم: (وأسجحوا) من أسجح بالشيء إذا لانت به نفسه 
فأتباع جهم لانت نفوسهم ومالت قلوم إلى هذا المعتقدء فَسَهُل عليهم 
القول به. 


)١(‏ القاموس المحيط ص(580). 





7 ا ٥‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود آذ ةكد 


قريب من هذاء ومعناه: سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره» مع 
فساده وبطلانه. 


(۱) لوائح الأنوار .)۲۳١/۱(‏ 





ك1 4 ا 1 
2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


| بدعة اللفظية | 
و 


-٠‏ ولاتقل القرآنُ خَلقٌ قَرَائُه فإنَّ كلام الله بِاللّفْظِ يُوضَحٌ 


[ الشرح]: 

قال الناظم: (ولا تقل القَرَانُ خلقٌ قرانه). 

رلا قل القزاق خلق ثرانه) وق تنوك ف وهر الى مقن 
عليه الشارح". 
والأولى عندي (قراءته)» والمعنى لا تقل قراءة القرآن خلقٌ: أي قراءتي 
وكذا تلاوتي ولفظي بالقرآن مخلوق» والذي أدبت هنا (قرانه) بالتسهيل له 
وجه؛ لأنَّ القرآن يطلق ويراد به القرآن الذي هو كلام الله المثبت بين دفتي 
اللصحف» ويطلق بمعنى القراءة» ومن شواهد ذلك قوله تعالى: # فا 


ر و ساسح 2 gl‏ 


راه َا رات [القيامة] أي: قراءته» ومن هذا قوله : (يجيء 

القرآن كالرجل الشاحب)” أي: القراءة التي هي عمل القارئ. 
والنّاظم يريد نبي المسلم الستي أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوقء أو 

تلاوتي» وقراءتي للقرآن خلوقة» وهذه مسألة كبيرة كثر فيها الخوض 


(۱) لوائح الانوار(۱/ ۲۳۲). 


(۲) أخرجه ابن ماجة »)۳۷۸١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب فلك. 





5 العا ۷< 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


والقيل والقال والافتراء واشتهر عن الإمام أحد أنه قال: «من قال لفظي 
بالقرآن خلوق فهو جهمي» ومن قال غير خلوق فهو مبتدع»» والقائلون 
بان اللفظ بالقرآن غلرق بكرن اللفظية". 

ولاريب أن من الجهمية من يقول لفظي بالقرآن مخلوق» وهو يريد 
القرآن الملفوظ به محلوق» وقد اشتهر أن الإمام البخاري قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فنشأ عن ذلك فسادٌ بينه وبين شيخه محمد بن يحيى الذهلي 
رمه الله والبخاري بين المسألة وقرر فيها مذهب أهل السنة في كتابه 
خلق أفعال العباد» وفي كتاب التوحيد من صحيحه”. 

[الحدرمن الألفاظا لمجملة |: 

وقد أنكر السلف قول اللفظية لأن اللفظ مصدر لَمَظ يلفظ لفظاًء 
والمصدر في اللغة العربية يطلق ويراد به المعنى المصدريء ويطلق ويراد به 
اسم المفعول؛ مثل الخلق يطلق على المخلوق إذا أريد به المفعول» ويطلق 


.)١٠١ /۲( انظر صريح السنة ص(77)» وشرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد(باب كلام الرب كبك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
وما بعده من الأبواب)» ويؤيد عدم صحة هذه النسبة إلى الإمام البخاري صريح قوله» فإن 
محمد بن نصر قال: ١سمعته‏ يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن خلوق فهو كذاب»» 
انظر تاريخ دمشق (07/ 45): وطبقات الحنابلة /١(‏ 271771» والسير »)501//١17(‏ وفتح 


.(oro/\Tco T/A "<۹۱ /١( الباري‎ 





E 0 ۸‏ 1 
لب سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


على فعل الخالق إذا أريد به المصدرء ومثله الرد بمعنى المردود. والرد 
بالمعنى المصدريء رد يرد رداً» وهذا كثير". 

وقس عليه من جنسه فتقول: هذا خلق الله -تشير إلى بنعض 
الأشياء-:أي مخلوق لله مفعول له. أما الخلق بالمعنى المصدري فهو صفة 
لله وفعل من أفعاله» ومثله الأمرء يأتيٍ بمعنى المأمور» ويأتيٍ بالمعنى 
المصدري الذي هو الفعل أمر يأمر أمراً» وهكذا. 

فصارت كلمة (لفظ) كلمة مجملة. 

فإذا قال قائل: لفظي بالقرآن مخلوقء فينبغي أن يستفصل منه فيقال: 
ما تريد بقولك هذا؟ فإن قال :أريد أن تلفظي ونطقي وصوتي وحركة 
جوارحي -لساني وشفتي- مخلوقة» كان المعنى الذي وصف صحيحاً 
فالكلام كلام الباري» والصوت والآلحان صوت القارئ”. 
وإذا قال: لفظي بالقرآن أريد ما تلفظ به خلوق» قلنا هذا باطل» الكلام 
الذي تتلفظ به وتؤديه بصوتك كلام رب العالمين» فالله تعالى تكلّم 
باقر اق سني ونه E N‏ 


القرآن من الرسول & والمسلمون سمع بعضهم القرآن من بعض» وقد 


.)597/١( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)۲۹۰۱٦/۰( انظر الفتاوی الکہری‎ )۲( 


5 ا ۹۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود حسمو كك 


کو 
AA‏ 


قال الله تعالی: اون أحدش المقرکیت استجارك اجره حی سمح کم 


أله 4 [التوبة: »]١‏ يسمع كلام الله من الرسولء أو من أحد الصحابة» أو من 
آحاد المؤمنين» فالئّاس لا يسمعون كلام الله من الله» إنما يسمعونه من 
بعضهمء يؤدونه بأصواتهم وحركاتهم وأفعالهم. 

وهذه المسألة لا كان فيها إشكال واشتباه؛ أتى الإمام أحمد في جوابها 
بهذا التفصيلء وهو قوله: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي). 
ومراده الذين يتسترون ويطلقون هذا التعبير اللَبّس المشابه لتلبيس 
الواقفة» فمن قال به فهو جهمي» «ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو 
مبتدع٠؛‏ لان هذا فيه اشتباه ونَكلّمٌ بالمجملات. 

والإمامٌ البخاري ألْفتَ كتاب: (خلق أفعال العياد)» رد فيه على 
القدرية» وضمًِّّتّه الزَّد على اللفظية. 

اا ا و هده الكلات كلهنا اا 
محتملة مجملة؛ فلهذا منع الأئمة من إطلاق القول بلفظي بالقرآن خلوق» 
أوثاذوق القرآن خلوقة أو قزاءق» لآن القزاءة فصو كاللنظ طق 
ويّراد به الفعل» ويُطلق ويّراد به المفعول". ولهذا قال النَّاظم لته : (ولا 


تقل القرآن) الذي هو كلام الله. (خلقٌ قرانه) أي خلق قراءتي له. 


.)١١۷ /٠۲( انظر مسألة الأحرف ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 





0۰ 
عه بيتس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 


قال: (فإِنَ كلام الله باللفظ يوضح): أي إن كلام الله يُوضّح ويُبين 
ويظهر بتلفظ القارئ» وكلام الله يأ على وجوه: فيجيء ملفوظا مقروءاء 
محفوظاًء وهو كلام الله في كل هذه الأحوال؛ فالقرآن كلام الله كيفم) 
تَصَرّف كما قال الإمام أحمد اله » فهو كلام الله محفوظاً في الصدور كم) 
قال الله تعسال: بل هو ایل ت یکت فی ص دور الت ونوا أل 4 
[العنكبوت:۹٤]»‏ ومكتوبا في المصاحف» كما قال الله تعالى: 
راطو را وُكتب عور ف ر مشر (4)5 [الطور]» وقال تعالى: 
صحف کرم )قمر 4 [عبس ]» ومتلوًاً بالألسّنء كما قال الله 
اا للها أي لاهن كت اك انال لكل وو وان دهن 
دونو معنا )4 [الکهف]ء ومسموعاً بالآذان» ک| قال الله تعالى: «/ الَدِنَ 
چو ر 


ا كر ا ون أَحْسَكَهه 4 [الز :۸ وقال : وون ن أعد من 


المشركيت اسْعَجَارََ ره حَقٌّ يَسْمَعَ كلمألَّه 4 [التوبة: “]. 


(۱) انظر اعتقاد الإمام ابن حنبل ص(2797)» وتبيين كذب المفتري ص (8 ٠0‏ 5). 





ا 


فالتاظم اله في هذا البيت بين أن الواجب في هذا المقام الحذر من 


سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 


الألفاظ المجملة» وترك إطلاقها نفياً أو إثباتاً إلا مع البيان» حَدَّرَ أن يفضي 


إطلاقها إلى رد الحق أو قبول الباطل. 


1 ا‎ o۲ 
—- ى توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 8 


[رؤية الله كك ] 
-٠‏ وقل يتجلى الله للخلق جهرة ‏ كم البدر لا يخفى وربّك أوضحٌ 


[الشرح]: 
5 ك و ع 
و(قل) آہا المسلم السني المقتفي لاخراالساف الصالح: بقلبك 
معتقدأ» وبلسانك مقراً ومعلناًء (ينجل الله): أي يظهر يل ظهوراً بإشراق 
ونور» فالتجلي ليس مرادفا للظهور بل هو ظهور بإشراق ونور". 


o‏ ل برو 


والتجلٌ صفة من صفات ربنا سبحانه قال الله تعالى: مأفَلمَايحل ربد 


س 


ص ر - م ع صر بع 5 ع الت 
لجل جع د ورموس صَهِفًا 4 [الأعراف:17١].‏ كسم أنه ول 





موصوف الور قال تعالى و لْارَضٌ ينور رَيبَا # [الزمر:19]. 

وقول الناظم: (يتجل الله للخلق): أي يظهر -كما ذكر - لجميع 
النّاس فيرونه رؤيةً لا خفاءً فيها ولا التباس» كما يرون القمرء وذلك يوم 
القيامة» ولم يقيده به الناظم, لكنّه معلوم بدهي. 

[مذاهب العلماء في رؤية الكفار لله كك يوم القيامة ]: 

وهل يراه المؤمنون دون الكفارء أم يراه الناس كلهم؟ 


(۱) انظر لسان العرب .)٠١١/۱٤(‏ 








سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل يدك 
محل خلاف. فأما المؤمنون فإنهم يرونه باتفاق أهل السنة في عرصات 
القيامة» وفي الجنة في يوم المزيد. 
وأما غيرهم فقد اختلف فيهم أهل العلم على مذاهب": 
فقيل: لا يراه الكفار بل هم محجوبون عنه مطلقاًء وقيل: بل يرونه 
ويه ااسررهي ار ريدس مشي طون لسن ل افون يفط ولا 
ويمكن أن يُستدل لهذا القول بمثل قوله تعالى: وَل ترك وقِموأعلَ 
رم َال الس هبحي 4 [الأنعام: »]۳١‏ وبذكر لقاء عموم الخلق له 
سبحانه» کا في قوله تعال: طن ال لا بيجو لِقَآءنا وَيَضُوأ وة لديا 


يممأ واج 3 بل يراه الحانقرة :دون ا لکا 
لآم يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة فيرون الله تعالى رؤية 
لا تسرهم ولا تسعدهم؛ لما يعلمونه من حالهمء ويترقبونه من سوء مآلهم. 
وقد دل على هذا ما ثبت في الصحيح» قال : (يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 


.)5/17 /5( انظر رؤية الله للدارقطني ص(350).» ومجموع الفتاوى‎ )١( 





6 4 2 1 
لاا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها"... قال: فيأتيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
أنت ربنا؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان 
يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيم| يسجد فيعود ظهره طَبّقاً واحداً)”. 

ومقتضى قول الناظم إثبات عموم الرؤية للمؤمن والكافر» وربما أراد 
بالخلق: المؤمنين خاصّة» فيكون لفظه من قبيل العام ال اا 
ال 

وقوله: (للخلق جهرة): أي علناً"» فالجهر ضد الإسرارء إعلانٌ 
لشيء وكشف وإظهار» يوضح هذا سؤال بني إسرائيل موسى. قال الله 
تعالى: ##وَإِدْ فلم توم لن تومن لك حى رى اة جه رة N EEN‏ 
والمعنى: نراه رؤية ظاهرة علانية. 

وقوله: (كما البدر): أي مثل| يظهر ويتجلى البدرء والبدر القمر في 


ليالي الإبدار» وهي: ليلة الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة #د»» انظر صحيح البخاري (7/177)) (5705)), ومسلم 
(185). 


(7) جهرة: عياناً وعلناً. انظر تاج العروس‌(۱۰/ .)٤۸۹‏ 


5 عا اماع 1 ده 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Os‏ 


و(ما) في قوله: (كما) زائدة» أصلها كالبدر» لكن المصنف احتاج إليها من 
أجل الوزن. وقوله: (لا يخفى)» إذا لم يكن دونه سحاب. والنَّاظم أخذ 
هذا من تمثيل رسول الله عن في حديث الصحيحين: لما قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب)؟ قالوا: لايا رسول الله» قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب»؟ قالوا: لاا يا رسول الله. قال: «فإنّكم ترون الله يوم 
القيامة كذلك»” فالنّاظم أخذ هذا من الحديث. 

وقوله: (وربك أوضح) أي الله -تعالى- أظهرٌ إشراقاً» وأعظمٌ نوراً 
من الشمس والقمرء وهذا التشبيه من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي؛ فلا يقال: الله كالبدر» أو تجليه كتجلي البدرء أما قول الناظم 
فمن باب قياس الأولى» ولهذا قال: (وربك أوضح). وكل كمال فالله أولى 
به» فليس ظهور الله كظهور البدر» لكن إذا كان القمر الضئيل لايخفى» 
ولا تحيط به الرؤية» فالله العظيم إذا تجلى كان بذلك أولى. 


شق شە ض6 





لمن 5 ا 1 
2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[ تنزيه الله عن الولد والوالد والشبيه ] 


»- وليس بمولودٍ وليس بوالدٍ 2 وليس لهِشِبَهٌ تعالى المسبّحُ 


[الشرح]: 
هذا بيت كأنه مقحم بين هذه الأبيات» ومضمونه التنزيه» ومن 


القواعد المقررة أن الله موصوف بإثبات صفات الكمال» ونفي النقائص 
والعيوب» وكل نفي في صفاته فإِنّه متضمّن لإثبات كاله» فالنفي المحض 
لا يدخل في صفاته سبحانه» ى| أوضح ذلك الإمام ابن تيمية في مواضع 
من كتبه"» ومن ذلك القاعدة الأولى في العقيدة التدمريةء قال الق :«إِنَ 
الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي8©: ثم ين أن التفي المحض الذي 
لا يتضمن ثبوتاً ليس فيه مدح ولا كمال؛ فلا يوصف الله به» بل يوصف 
بالنفي المتضمن للكال» فنفي الظلم عنه سبحانه يتضمن إثبات كال 
عدله» ونفي الضلال والنسيان يتضمن كال علمه» ونفي الولد والوالد 
والكفؤ يتضمن كيال صمديته ووحدانيته» ونفي السَّنَةِ والنوم يتتضمن 
كمال الحياة والقيام. 


)١(‏ ومنها منهاج السنة النبوية (۲/ »)۳٠۹١‏ ودرء تعارض العقل والنقل »)١1617/5(‏ وانظر 
مجموع الفتاوی .)۲١١ /۱١(‏ 


() العقيدة التدمرية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ »)۳١‏ وانظر شرحها ص(187١).‏ 








سل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود آذآ ل 
ومن هذا القبيل ما ذكره الناظم» من نفي الشبيه والولد والوالد» قال 
له تال في سورة الإخلاص: وخر ا5آ ©1 اتسد 5)3 


تار ویو کد © وک یکن اڪ فوا آذ )). 

قال الناظم: (وليس بمولود) أي ليس الله مولوداًء وهذه الباء عند 
ارين ا0ء فاي ان الله ان الو لد انت فال رلو د غات دان 
لم يكن» مسبو ق بغيره» والله -تعالى -لا أول له» فهو الأول الذي ليس قبله 


2 


شيء. 
(وليس بوالدٍ)ء فالولد جزء من والده» وهو صنو أبيه والله -تعالىى- 
أحدٌ صمدٌ ليس له نظيدٌ ولاشريكٌ» وإشبككة: آن یکرت ل و 4 
[النساء: ١0921١‏ ]. 
قال الناظم: (وليس له شِبُْ) ولو قال: «وليس له كففوٌّ»» كان أولى؛ 
ليتطابق مع لفظ القرآنء أو قال: «وليس له هِثُْلٌّ)؛ ليتوافق مع قوله: 
ليس صنو ىك + [الشور :]» لكن الشبه والمثل والكفؤ كلمات 


متقارية. 


.)۷٤ /١( اللمع‎ )۱( 





0۸ 4 2 1 
ومسي توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


وقوله: (تعالى) أي ارتفع وجل عن أن يكون له والد أو ولد أو شبة 
فتعالى الله عما نفى من المعايب في حقه بل تعالى الله عن كل ما لايليق به. 
وكلمة (تعالى) تستعمل في التنزيه ك(سبحانه). 

وقوله: (المسبّح) أي الممنزّه عن كل نقصء فجمع له بين التنزيه عن 
النقص مع إثبات علو الشأن والقدر المتضمن للتنزيه وإثبات الكمال» كما 


م ما م/م لرح 


جمع الله بينهم| لنفسه. قال الله وَبْك: سحن کے وکو عمّا رکو )4 


[القصص]» وقال: إشبصتة تعد عكايصفوت )4 [الأنعام]. 

[تنبیه ]: 

ولقائل أن يقول: لماذا أتى النّاظم بهذا البيت وأقحمه في وسط 
الأبيات التي يقرر فيها مسألة الرؤية؟ 

والذي ظهر لي أَنَّهِ أنى به بمناسبة قوله: (كما البدر لا يخفى وربك 
أوضح)» فكأنه لما أورد المثل الآنف جاء بهذا البيت احترازاً من توهم 
تشبيه الله بالمخلوق» وقال تبعاً: (وليس بمولودٍ وليس بوالدٍ) تكميلاً 
للمعنىء والجامع ورود هذه الثلاثة في سورة واحدة» هي سورة 
خافن 


العا 1 64 
توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود O‏ 


[ إنكارا لجهمية رؤية العباد لربهم ] 
۸- وقد يُنكرٌ الجهيئٌ هذا وعندّئًا بِوِضصْدَاقٍ ما قُلْنَا حديتٌ مُصَرَّحُ 


*- رواهجريرٌعن مَقَالٍ محمد فقل مثلم قدقّالفي ذاكتَنْحَحْ 


[الشرح]: 

يقول: (وقد يُنكر الجهمي هذا)» (قد) تأت للتكشير أوالتقليل أو 
التحقيق”» وني هذا السياق جاءت للتحقيق. 

والإشارة هنا راجعة إلى موضوع تجلي الله للخلق جهرة» فالجهمي 
ينكر هذا ويكذب بأن الله يرىء أما قوله: (وليس بمولود ولیس بوالد 
وليس له شبه)» فهذا لاينكره الجهمي بل يوافق عليه. 

[ مسألة الرؤية ]: 

أما الرؤية فاختلف فيها النَّا س على مذاهب": 

القول الأول: ما عليه أهل السنَّة والجماعة» من الإبمان بأن الله يُرى؛ 
يراه المؤمنون يوم القيامة رؤيةً حقيقية عِياناً بالأبصار. مثل رؤيتهم 


الشمس والقمر کا يشاء 5 ل 





- وقد ذكر ل١ قد) ستة معاني: (التوقع‎ )19655 /١( انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 
التقريب- التحقيق - التقليل- التكثير- النفي).‎ 
وشرح الطحاوية ص(۱۸۸).‎ ,)7 577-15 ١ /( انظر منهاج السنة النبوية‎ )( 





E 3 16‏ :1 
مك توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


القول الشاني: ما عليه الجهمية والمعتزلة» والرافضة تبع هم» وهؤلاء 
آنکروا آن آله بُرى» وزعمرا أن الرؤية بالأبصار مستحيلة في حقه تعال 
كاستحالة الموت عليه والنوم والآفات. 

والقول الثالث: قول الأشاعرة: القائم على التلفيق والتخليط بين 
الحق والباطل» فيزعمون أن الله يرى لا في جهة» فيقولون: يرى لا فوق». 
ولا يمين» ولا شمال. ولا آمام» ولا خلف» وهذا كلام غير معقول» حملهم 
عليه نفيهم العلو عن الله» تعالى الله عن قولهم - وغيرهم من المبتدعة - 
علواً كبيراً. 

[من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد على المخالفين ]: 

والذعن الورهو هدهب أفل السنة القائلين يأن المومين هرون 
ربهم عياناً بالأبصارء رؤية من غير إحاطة؛ والأدلة على هذا كثيرة: كقوله 
تعالى : مهوي كضرا 0إ ا)4 [القيامة]» وقوله: خسوا 
انقو ورت 4 [ابوقسن esd EN BN ees‏ 


الكريم”» وكذلك قوله -تعالى-: وديا مرد )) [ق]ء وقوله - 


تعالى- ني الكفار: ‏ ذم عنم يوين جود © ) [امطففين]ء ويقتضي 


َه 





سل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود صطلصحس اا 
ESN ENE INE‏ رولك 
ا 

ااك ال ا غ ا وا ديف ی 
ابن عبد الله ظ4 الذي أشار إليه النّاظمء وأما الجهمية فأنكروها وتعلقوا 
مل قول ا ال ود ره ال ص وريد رك الا 
[الأنعام:٠٠]»‏ والآية حجة عليهم لا لهم؛ فان الإدراك المنفي هو 
الإحاطة» ونفي الإحاطة نفي لخاص» ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ 
فنفي الرؤية التي معها الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية من غير إحاطة» بل 
نفي الرؤية مع الإحاطة يستلزم أنه يُرى من غير إحاطة؛ لأنه لو كان لا 
يرى مطلقاً لما كان لنفي الرؤية مع الإحاطة معنى. 

ومما استدل به الجهمية كذلك قول الله تعالى لموسى اكلكل: مِلْقَالَ أن 
نت وَلكن أنظرإِلَ الْجَبَلٍ 4 [الأعراف:5١]»‏ وقيل في الجواب: ليس في الآية 
نفيٰ للرؤية بإطلاق» بل نفي لرؤية موسى الث ربه في مقام معين» فقال: 
إن تردن )» جواباً لسؤال موسى في ذلك المقام: «إأرن أنظرٌ يك 4. 
E E O O OY‏ 
فاخ اينل نل أرعه وتان لق ی ی ی و 


1۲ 4 ا 1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


إن أَسَمَمَرَ ڪان صو بني 4» واستقرار الجبل ممكن» فيلزم إمكان 


وقالوا: كان موسى اك أعلم وأجل من أن يسأل ربه أمراً مستحيلاً 
e‏ 

وذكروا وجوهاً أخرى تضمنتها الآية تدل على جواز الرؤية» أثبتها 
ابن القيم عند كلامه على هذه الآية في باب: رؤية أهل الجنَّة لله -تعالى - 
من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”. 

ثم قال النّاظم: (وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرّح). أي: 
وعندنا حجة على الخصم حديث واضح صريح يدل على صدق قولناء 
والحق أن عندنا أحاديث متواترة» بل قرآن وإجماع» فالرؤية قد دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وقوله: (مصرح) أي فيه التصريح بالرؤية» وليس لفظاً محتملآ بل 
نص صريح لا يحتمل التأويل» قال #: (إنَكم سترون ربكم يوم القيامة 


كما ترون القمر ليلة البدر). 


()ص(551-1917)., وعامة كلامه منقول من كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة 
(۲/ ۳۱۷)» وبيان تلبيس الجهمية (5/ .)57١‏ 





7 العا 1۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


والظاهر أنَّ الشارح مشى على أن لفظ البيت: (حديث مصّحًح)”" 
آي حديث صحيح» وهو كذلك فالحديث في ذلك صحيح وصريح. 

يقول: (رواه جريز)» وجرير هو ابن عبد الله البجلي 4#» (عن مقال 
محمد) أي يرفعه إلى التي #. 

ثم قال النّاظم مكملاً: (فقل مثلم ما قد قال في ذاك تنجحٌ)» والمعنى: 
قل يما المسلم مثل ما قال النبي عل في رؤية المؤمنين لرءهم» واعتقد ما قال 
(تنجح) أي: تظفر بمطلوبكء فالنجاح الظفر بالمطلوب”» وضده الخيبة 
وا 


.)78٠١ /١1(ةينسلا انظر لوائح الأنوار‎ )١( 
.)۸۲ انظر العين للخليل الفراهيدي(۳/‎ )۲( 


5 4 ا 1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[ مذهب الجهمية في يدي الله كك ] 


-٠‏ وقديّكر الجهميٌ أيضاًيميته وكلتايديهبالفواضل تتقَحٌ 


[الشرح]: 
يتابع النَّاظم ذكر مذهب الجهمية في صفات الله -تعالى-» فبعد أن 
ذكر مذهبهم في القرآن» وذكر مذهبهم في الرؤية» ذكر في هذا البيت 


مذهبهم في يدي الرب 8# فقال: (وقد ينكر الجهمي أيضا)ء و(أيضا) 





ی بى الك هرل ال ري ف الق اغا ار ای ن 
بمعنى رجع”» ففيها معنى الرجوع إلى مثل ما سبق كأنّه يقول: وكذلك» 
أو مثل ما تقدم. 

وقوله: (يمينه) أي يمين الربء فالجهمي ينكر أن تكون لله يمين هي 
يده ثم بين المؤلف الحق فقال: (وكلتا يديه)» فأثبت لله يدين» وقد دل 
الكتاب والسنة والإجماع على إثبات اليدين لله؛ فالله -تعالى - له يدان يخلق 
بها كما خلق آدمّ بيده» ويأخذ بها ما شاء كما ثبت في الصحيح» قال رسول 
الله 8: (يطوي الله كك السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليُمنى» ثم 
يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله 


(۱) لوائح الآنوار (۱/ ۲۹۸)» وانظر لسان العرب (۷/ .)١٠١‏ 








» ء 58 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


ثم يقول:أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)”" » وشاهد هذا في قوله 


4 ع ر ب 522 رمج عي عو سا 2 22 سل برع د م سان 
-تعالى-: #وماقدروا اللَهَحَقٌَّ فَدرِدءوَالْأرضٌ جمِيصًا قَبْصحَه: يوم الْقِيلَمَةِ 


و الوت مط ممن € ازمر :۷ ]» فال تحال له يدان لا تشه 


أيدي المخلوقين ولا نعلم كيفيته|. 

[أصول مذهب أهل السنة في الصفات ]: 

ومذهب أهل السنة والجماعة في صفات الرب يقوم على ثلاثة أصول: 

الأول: الإثبات إيراناً بها أخبر الله به أو أخبر به رسوله ##. 

والشاني: نفي التمثیلء کا قال الله تعالی: الس کشر س42 
[الشورى: .]١١‏ 

والشالث: نفي العلم بالكيفية» كا قال تعالى: ولا ميطو تيو علا 
(4 [طه]. 

فمن مسك هذه العلاثة الأضول كان ستفي] عل الق» فى أسماء الله 
وصفاته. 

والقول بهذه الأصول يقتضي أن نثبت لله تعالى يدين لا نتأوماء 
ونعلم أنه لا تماثلان أيدي المخلوقين» ولا نعلم كيف هما فلا نتخيلهماء 


)١(‏ أخرجه مسلم (778)» من حديث عبدالله بن عمر 82آ. 





515 3 چ 1 1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


بل كل ما يخطر بالبال من الكيفيات فالله -تعالى - بخلافه» فالفكر قاصر 
عن تصور كيفية صفات الله - تعالى -» فلا جوز أن نقول: كيف يدي 
الرب؟ أو كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ ولا قال السائل للإمام مالك: 
كيف استوى؟ أنكر عليه وقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
و ج و الال ع غ ا ا رل س قاد نه 
و 
فاخرج". 

والآدلة على إثبات اليدين لله تعالى تضافرت من الكتاب والسنة 

[الأدلة من الكتاب على إثبات اليدين لله تعالى ]: 

[أولاً: الأدلة من القرآن] 

فمن أدلة القرآن: 

١‏ - قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتانِ ‏ [المائدة:74]» قال ذلك ردًاً على 
اليهود الذين قالوا: يد الله مغلولة» فقال الله تعالى: «#إعلت أيدم لايا 
الوا پل يداه متَسُوطءَانٍ ينف كل يمك 4 [المائدة :4]. والهوذ ا قالواة يد الله 


مغلولة لم يكن غلطهم في إضافة اليد لله» وإنَّما في وصف الله سبحانه 


0794 /7( انظر رد الدارمي على الجهمية ص(57): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)91/ /7( وروي أيضاً عن أم سلمة 4#ا؛ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


5 عا اماع 1 3 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود اا 


بالبخل» فهذا هو المنكر من قولهم. وعند الجهمية ومن تبعهم أن نسبة اليد 
إلى الله من الباطل» ومن التشبيه الذي قال به اليهود. 

۲ - ومن أدلة اران انها قول الله تعالى: ق قاليتإبليس ما مَنَعَكَ أن 
تَسْجَدَ لِمَا حلفت بيَدَقَ 4 [ص: 75]» وهاتان الآيتان هما أصرحٌ الآيات في 
الدلالة على إثبات اليدين لله. 

عو 

وقد جاء ذكر اليدين في مواضع أخر إما بلفظ الإفراد كقوله-تعالى -: 
َر لمك 4 [الملك: »]١‏ أو بلفظ الجمع كا في قوله: وكيوا أنَاحَلَقَنَا لَهُم 
مَمَاعَيلت نينا ايض ۷١‏ ولفظ الإفراد لا يدل على أن اليد واحدة فقد 
يراد به ا لجنس» ولفظ الجمع لا يدل على أن لله أيدي؛ فإنّ هذا الأسلوب 
لا يفيد هذا المعنى» لأن من قواعد اللسان العري أن المثنى إذا أضيف إلى 
کک » کقوله تعالی: ر ٤ا«‏ 
کر فاقط راد 0 :]4 فالله -تعالى- له يدان كما صرح 

TT 

وأما أدلة السنة فكثيرة منها: 


)١(‏ وتجوز عندهم التثنية وقد نص ابن جرير وغيره من أئمة اللغة على أن الأفصح الجمع ينظر 
تفسيره (/1/ 51١‏ -57)» آية سورة النساء: »١١‏ وفقه اللغة وأسرار العربية ص(7577). 


۸ 4 ا 1 
ومسي توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


حديث عبد الله بن عمرو # في صحيح مسلهم”" أنَّ اسي 4# قال: 
(إنَّ اّقطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كك وكلتا يديه 
يمين» الذين يَعْدِلُون في حُكْمهم وأهليهم وما وَلُوا). 

والشاهد قوله: (وكلتا يديه)» فله يدان يمين وشمال كما في الحديث 
المتقدم عند مسله”. 

[ معنى كلتا يديه يمين]: 

وقوله: (عن يمين الرحمن)» ليس هو معنى: (وكلتا يديه يمين)؛ بل 
هذه ها دلالة وتلك ها دلالة» ف(كلتا يديه يمين) معناه أن يمينه واليد 
الأخرى كلاهما ذات يُمْنِ وخير وبركة» وقد قَرَّقٌ القرآن بينهما في قوله: 


م ع 


والأرّض ححا َة َم اة لوث موت روء 4 
[الزمر:717]» وجاء في تفسير هذه الآية من السئة أن الله -تعالى - يطوي 
الساوات بيميله ويقبض الأرض بيده الأخرئ: وف لفظ (وشناله)”. 

١‏ -ومن أدلة إثبات اليدين في السنة كذلك ما جاء فى حديث 


الشفاعة: (یا آدم» اف الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه)”". 


.(AYV) (۱( 


(۲) انظر ص(15). 


(”) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذف ,)7١5757(‏ (570 5)» وأنس ذه (/5191). 





59 أ‎ TY! 
Ds توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ - 


1- ومن ذلك حديث ابن مسعود #ه في قصة الحبر قال: جاء حر 
من الأحبار إلى النَبِي © فقال: إِنَّا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع. 
والآرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» 
م 


A-4‏ أ 


بدت نواجذه تصديقاً لقول لَب ثم قرأ رسول الله &: #وماقد 


قرم وا رض میا و 2 ورو دبوم الي ې چ FF‏ أ عو ووت ع سد 5 مييه 4 


.]٦۷ [الزمر:‎ 

[ المذاهب في يدي الله تعالى والرد على المخالفين]: 

فأهل السنّة والجماعة متفقون على إثبات اليدين لله على ماجاء في 
القرآن وني الستةء وأنكرت الجهمية ذلك على أصلهم في نفي صفات الله 
كلهاء وكذلك المعتزلة ووافقتهم الأشاعرة في نفي أكثر الصفات. واليدان 
من الصفات التي تنفيها الأشاعرة» فيقولون: ليس لله -تعالى- يدان. ثم 
يختلفون فمنهم من يُفوّض النصوصٌء ويقول: هذه النصوص الله أعلم 
بمراةه متها لا ها ولا اول کدرا ول لذكر فبهاءولا بمكق 

أحداً أن يفهم منها شيئأء وهؤلاء هم المفوّضة من النفاة. 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥۳۳(‏ ومسلم (717/85). 





r 4 7‏ 1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


ومن العجب أنَّم يزعمون: أن رسول الله # لا يعلم معاني هذه 
النصوص؛ وهذا يسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل؛ لأنهم تُجهٌلون 
الرسول # وتجهلون الصحابة #ة» فقول الله تعالى: لوست وجه ريك 4 


[الرحمن:۲۷]ء وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان 4 [المائدة:٤٠]»‏ كل ذلك غير 
مفهوم المعنى» فلا الرسول 8 يعلمه ولا الصحابة : تعرفه» وهذا ضلال 
مبين. كل ذلك ليَسْلم لهم باطلهم وهو تعطيل الصفات عن الله» تعالى الله 
عن قوهم علواً كبيراً. 

ومن الأشاعرة من يؤول الصفات فيْفِسَّرٌ اليد بالقدرة أو النعمة» 
ويقول: إِنَّ الله خلق آدم بقدرته. فهل لآدم مزية على سائر المخلق على هذا 
التقدير؟ الجواب: ليست له خصوصية. فالله خلق كل شيءٍ بقدرته. 
فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة يذهب بخصوصية آدم اكا وبالفضيلة 
التي نوه الله ہا حين قال لإبليس: #مامتعك أن جد لما حَقَتٍِيدَىّ 4 [ص: 
.[v٥‏ 

والشّبهة العامة عند المعطّلة هي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
فنفوا كل ما أثبته الله ورسوله من الصفات حذراً من التشبيه. 

ورد عليهم أهل السنّة بقوههم: إذا كان إثبات الصفات لله يستلزم 


التشبيه فانْمُوا كل شيءٍ حتى الوجود؛ لأنَّ الإنسان موجود؛ فهل إثبات 


5 عا اماع 1 الا 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


الوجود لله يستلزم التشبيه؟ وقد علموا أن الجواب بالضرورة: لا فليس 
وجود الرب كوجود المخلوق. وكذلك حياته فهل إثبات ا حياة لله يستلزم 
التشبيه؟ الجواب: لاء فليس الحي كالحي» وليست حياة الرب كحياة 
اللخلوق» ولا سمعه كسمعه» ولا بصره كبصره» وكذلك الشأن في وجهه 


ویدیه وغضبه ورضاه وعبته #4 وليس رضاه كرضا المخلوق» ولا حبته 





كمحبته» ولا استواؤه كاستوائه» وليست يد الرب كأيدي المخلوقين. 
فالواجب الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. 

ثم إن المعطّلة جمعوا بين التعطيل والتشبيه؛ فشبّهوا أولاً حيث توهموا 
ف ضفانف الرنه ةن الاختفانت اللخلوفين فطل اانا ی ا 
واا حت اال ات و اک ادات و دات واب 
تعالى- أعلم بنفسه» وهو الذي آخبر في کتابه وعلى لسان رسوله ه8 بيا له 
من الأسماء والصفات. فأيٌُ جهل وأ سَمَّهِ ما يقوله المُعَطّل! يقول على 
الله ما لا یعلم» ويعارض قولٌ الله ورسوله ب| يزعم انه معقول! 

فالحاصل: أنَّ من صفاته # 
في كتاب الله وسئّة رسوله © إثباتاً بلا قثيل» مع نفي العلم بالكيفية. 
والنصوص الواردة في ذلك على ظاهرها وعلى حقيقتهاء وهي نصوص 
مفهومة؛ فالله تعالى خاطب عباده بلسان عربي مبين» والرسول يه عربي 


تكلم بكلام مفهوم. 





: اليدين» فيجب الإيان بها على ما جاء 


لان توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود س 

وقول النَّاظم: (وكلتا يديه بالفواضل تنفح) أو (تنضح) المراد به أن 
كلتا يديه بالعطايا الجزيلة”' (تنفح) يقال: نفحه بكذا أي: أسعده وأسعفه 
وأعطاه". والناظم آخذ هذا من قول الله تعالی: ابل یداه مبسوطتان ینف ق کف 


ا 4 [المائدة: 15 ]. 


والبسط يطلق ويراد به ضد القبض”» والله يقبض يديه ويبسطههم| 


كيف يشاء» كا جاء في أخذه السماوات والآأرض» فيقبض الله الأرض يوم 





القيامة» وفي حديث عبيد الله بن مِقِسَم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كا 
كيف يحكي رسول الله 22 قال: يأخذ الله ك ساواته وأرضيه بيديه فيقول 
أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها©. 

ويطلق البسط ويراد به الجود وكثرة العطاء”» والله -تعالى- جواد 
كريم» هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين؛ فيداه مبسوطتان بكثرة الجود 
والعطاء :دان وفي الحديث الصحيح: (إن يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة» 


ND 

() انظر تاج العروس للزبيدي (۷/ .)۱۸٩‏ 

(۳) انظر کتاب العین (۷/ ۲۱۷). 

.)٦٤(ص سبق‎ )٤( 

.)۲۹۸/۷( ولسان العرب‎ »)۷٦ انظر جامع البیان (7/ ۲۹۹)» وتفسیر ابن کثیر(۲/‎ )٥( 





5 ا Vr‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه ل 
ينقص ما في يمينه» وعرشّه على الماء» وفي يده الأخرى الفيضء -أو 


القبض - يرفع ويخفض)”". فالله تعالى جواد كريم. 


)١(‏ رواه البخاري (1۹۸۳)» ومسلم (۳٩4)»ء‏ من حديث أبي هريرة طه. 





1 E 4 Vt 
- اا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 


[ مسألة نزول الله كك ] 

-١‏ وفل ين زل الجبّارفي كلّليلةٍ بلا كيف جل الواحدٌ المتمدّحٌ 
- إلى طَبَقٍ الدنيايَمُنٌ بفضله 2 فتفرجٌ أبوابُ السمء وتُفْتَحُ 
۳ - يقنول؟ الآ محر يلق غتافر] ومُستميحٌ خيراًورزقاً فِيُمِنَحُ 
- روى ذاكَ قومٌ لابرد حديثُهمْ ألاخابّقومٌ كَذَّيُوهمْ ومُبّحوا 

[الشرح]: 

هذه أربعة أبيات ضمَّنها النّاظم إثبات صفة النزولٍ الإهي. 

وصفة الترول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة» فالله # 
ا وات ا ا هو رو ال الد الا ك لا خن 
يبقى ثلث الليل الآخر. 

وصح أيضاً عنه 6 قوله: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة 
ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء» فيقول: انظروا 


7 1 1 ع 
إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين» جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم 





یرل داشا كنت 


يروا عذابي. فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)". 


.)٠٠١(ص والعلو للعلي الغفار‎ »)57١ /0( انظر شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۳۸۵۳). 





Vo : 5 5 5‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


والشاهد في الحديث قوله: (ينزل إلى سماء الدنيا)» وأما ما ورد من 
النزول ليلة النصف من شعبان فالمعروف أنّه لويصح فيه شيء 
بخصوصه”». وإن كان بعض العلاء يورد أحاديثه لكن النزول الثابت 
المتواتر هو التزول الإلمي في ثلث الليل الآخر. 

والمهم الإييان بان النزول الإلمي واقع ثابت» وكل حديث يصح 
ويذكر فبه الترول يجب الإيمان به» والترول ليس ممتنعاً على الرب بل هو 
فعل يفعله إذا شاء» كما يجيء يوم القيامة إذا شاء. 

والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة» فكل ما يقال فيه: إنه 
يكون إذا شاء» كقوهم: ينزل إذا شاء» ويغضب إذا شاء» ويرضى إذا شاء 
واستوى على العرش حين شاء» ويجيء إذا شاء» ويخلق ما شاء إذا شاءء 

فالضابط المميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية: 

أن الذاتية هي التي لا تتعلق بها المشيئة» وهي لازمة لذات الرب 
تعالى. 

والفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة» ولا تكون لازمة لذاته أزلاً 


وأبداً. فصفة النزول من الصفات الفعلية» ومن القول المأثورعن الفضيل 


)١(‏ انظر فيض القدير (7/ !0711 وخالف في ذلك بعضهم انظر الرفع والتكميل ص(1917). 





. 4 8 2 ۷٦ 
- تم توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ 


ابن عياض ##لتنه : «إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب يزول عن مكانه- 
يشير إلى صفة النزول-» فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء»”» وهذا 
الرد موجز بليغ. 

قال الناظم: (وقل: ينزل الجبّار) والمعنى قل أيها السئي بقلبك 
وات ارا وا کک ا و و 
والجبّار اسم من أس)ء الله مذكور في سورة الحشر”. 

وقوله: (في كل ليلة بلا كيف) أي بلا كيفية نعلمهاء فلا تقل كيف 
ينزل. 

ويجب أن نتنبّه إلى أن قول الأئمة: #بلا كيف» ليس نفياً منهم 
للكيفية» فلا يقال: ينزل بلا كيفية» أو ليس لنزوله كيفية» وإنَّما مرادهم 
نفي العلم بالكيفية. 

وقول الناظم: (جلَّ الواحد) تنزية؛ أي عَظُّمَ شان الواحدٍ يقل عن 
ماثلة المخلوقات» وعن كل نقص وعيب» و(الواحد) اسم من أسمء الله 
ك قال الله تعالى: وهو ادامر 4 [الرعد:٠]ء‏ و(المتمدّح) هو الذي 
يَتَمَدَّح بذكر محامده وصفات كاله؛ وفي الحديث الصحيح: (لا أحد أحب 


.)٤٥١ /۳( وشرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ »)١117// /5( انظر الإبانة‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ٩٤(‏ 1°(« ومسلم )۷0۸). 
(۳) آية: ۲۳. 





VV : 5 5 5‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود صطصحصسس مد اكت 


إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه)” . وقد أثنى سبحانه على نفسه في 
و ا ا مها طا عدا 
القرآنء #الزى لى سبح سَمّوَتٍ لاا 4 [الملك:۳]»ء أي: طبق فوق طبق» 
والذى يظهر آن قوله: (طبق الدنيا) مات إقتافة موف إل الصفة 
أي إلى الطبق الدنيا. 
وقوله: (يمُنُ بفضله) أي ينزل لِيمُنَّ بفضله على عباده ي#. (فتفرَّحٌ 
أبوابٌ السماء وتفتح): بالعطاء والبذل. 





وقوله: (ألا مستغفرٌ يلقّ غافراً) أي هل من مستغفر؟ وقد جاء في 
بعض ألفاظ الحديث (هل من مستغفر)””» والنّاظم هنا نظم معنىّ جاء في 
الصحيحين وغيرهماء من قوله : (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 


فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)©. 


)١(‏ رواه البخاري (5708)» ومسلم (710) من حديث عبد الله بن مسعود ك. 
() رواه مسلم(1/5/8-١17١)‏ من حديث أب هريرة ظك. 


(۳) رواه البخاري »)۱۰۹٤(‏ ومسلو(158-1/08١)‏ من حديث أب هريرة ذه. 





E 4 ۷۸‏ 1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


وقوله: (يلق غافرا) أي جد الله غافراً» قال الله تعالى: # وسيعَمَلَ 


sl 2 IL, >‏ 2 ہہ و کے 


سوا أو يظلم سهت عفر الله یج د أله عفوراكيمًا )4 [الاء]. 

وقوله: (ومُستميح خيراً ورزقاً فيُمنَحُ)”" ا هو الطالب 
للمنح» والمنحة:العطية والنعمة”2. 

وهذا المعنى أخذه من قوله 8#: (مَن يدعوني فأستجيب له» من 
يسألنى فأعطيه. من يستغفرنى فأغفر له). 

فذكر الدعاء العام الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» ثم اللخاص 
وهو قوله: (من يسألني فأعطيه)» ثم ذكر دعاءً أخص وهو سؤال المغفرة: 
(من يستغفرني فأغفر له) فذكر العام ثم الخاصٌ ثم الأخصٌ. 

[ مذاهب الناس في نزول الرب تعالى ] : 

والنزول الإلحي قد تواترت به الأخبار عن النَّبِي #ه» ورواه عنه جمع 
من الصحابة» وأجمع على الإيهان به أهل السنّة والجماعة» فأهل السنّة 
تو تان E‏ اا کا 


ويؤمنون ب| أخبر به النبي 2# فيثبتون لله النزول ويّنفون عنه الماثلة» ينزل 


(1) وني نسخة: (فأمنح). انظر طبقات الحنابلة(۲/ .)٥١‏ 
() انظر لسان العرب(۲/ »)٦٠۷‏ والقاموس المحيط .)١٠١ /١(‏ 


(۳) سبق تخر يجه ص(۷۷). 





5 ا ۷۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل 


لا كنزول الخلق» نزولا لا نعلم كيفيته. والنزول معناه معروف» وهو 
قرب من جهة العلوء وأحاديث النزول يُستدِل بها أهل السنّة على إثبات 
النزول» وهي كذلك من أدلتهم على العلو؛ لأ الشزول إلّمايكون من 
علو» فمن ينفي علوٌ الله لا يمكن أن يثبت له نزولا أبداً أما أهل الستة 
فيثبتون العلو لله» ويثبتون النزولء ويثبتون أنه تعالى فوق خلوقاته مستو 
على عرشه. على ما يليق ويختص به. 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة حقيقة النزول. أما الجهمية: 
فهم أئمة المعطلة ينفون الأساء والصفات جميعاًء والمعتزلة: يه فون الأسراء 
وينفون الصفات» والأشاعرة يثبتون الصفات السبع- كما هو المشهور 
عل رة مار الا تومن لك ال رول وط هة ا 
واحدة» لكن يختلف موقفهم من التصوص,» فمنهم من سلك طريق 
التفويض-أي ينفي إمكان معرفة معانيهاء ويقول: إِلَّا تعبّدنا الله بتلاوتهاء 
تلاوة القرآن-» ومنهم من سلك طريق التأويل والتحريف. 

وأما موقفهم من الأحاديث فمن ادعى منهم أا آحاد يقول: هذه 
آحاد لا تثبت با العقائد -بزعمه- فيردها من أصلهاء وإذا م يستطع ذلك 
N a‏ 

الأول: التفويض فيقول: هذه نصوص من النوع المتشابه التي لا يفهم 
أحد معناها؛ فيجب التفويض والإمساك عن الكلام فيها. 


TO 4 ۸۰‏ 1 
لا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


القاق :طريو التأوجلء فقرل: تفر ل رجه أو رل ملك خن 
الملائكة» بناء على أصلهم الفاسد في نفي قيام الأفعال الاختيارية به 4ل 





فيتأولون صفة النزول بنحو هذا التأويل» الذي حقيقته التحريف. وهم 
يسمونه تأويلاً. 

والتأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل» وتأويلاتهم هذه النصوص 
من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله به اليهود, قال الله تعالى: #إيّنَ 
لين هَادُوأ رود الْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِء 4 [النساء: 43]» وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى غيره بغير حجة يجب المصير إليها. 

وهذه التأويلات التي ذكروا للحديث خلاف الظاهرء ثم هل يجوز 
أن تُخاطب اْلَكٌ العباد فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني؟ 
من يستغفرني؟! أو هل تقول ذلك الرحمة؟ هذا لا يجوز ني عقل مسلم 
يُعظَّم الله. 

وهذا التحريف باطل جُِمَ إلى باطل» فجمعوا بين التعطيل 
والتحريف. فنفوا حقيقة النزول عن الله» وحرّفوا النصوص لدفع 
معارضتها لأصوطم. 

والواجب الإيان بأنّه -تعالى- ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من 
الليل ى) أخبر الصادق المصدوقء ونقول: آمنًا بالله وبما جاء عن الله على 


مراد الله» وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 


5 ا ۸۱ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود O‏ 


وقد تلقى الصحابة والتابعون مهم بإحسان ذلك بالقبول» ولم 
يعارضوه بخيالات وأوهام وتقديرات وتساؤلات» لكن لما ظهرت بدعة 
التعطيل والتجهم» جاءت المشكلات» وجاءت التساؤلات. 

وطريق التجاة والسلامة الإيمان والتسليم بها أخبر به الرسول ينه فهو 
الصادق المصدوقء أعلمٌ النّاس بربه» فيجب ترك معارضته بأيٌّ معقول. 

وكل التساؤلات التي تخالج النفوس حول النزولء أو يتكلم بها من 
يتكلّم» منشؤها قياس الخالق على المخلوق» فطريق الخلاص هو استشعار 
أن الله لیس کمثله شیء» وأنّه لا یقاس بخلقه» فليس نزول الخالق كنزول 
ا ا وای ی ان ع ك 

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية حديث النزول في كتاب 
معروف”» وذكر فيه الأحاديث والروايات وال مذاهب في موضوع النزول» 
وذكر كل ما يتصل ذه المسألة العظيمة. وني هذا الكتاب ذكر بعض 
الشبه التي ترد ني عقول بعض الناس ويتكلم هاء مشل قضية اختلاف 
الليل والنهار من مكان إلى مكان وهل يستلزم دوام النزول» وسؤال: متى 
ينزل؟ وكيف يكون النزول؟ وما أشبه ذلك من الخلجات والأفكار 


والوساوس. 


)١(‏ طبع عدة طبعات من قبل المكتب الإسلامي» وله طبعات أخرى» وقد أخرج في مجلد 


بتحقيق د. محمد الخميس» ط دار العاصمة»وهو في مجموع الفتاوى .)٥۸۲-۳۲۱ /٥(‏ 


E 0 ۸۲‏ 1 
2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


وقول الناظم: (روى ذاك قوم) يشير إلى حديث النزول وما تضمنه. 

وقوله: (لايْرَدُ حديئُهم) أي رواه الثقات الذين لا يجوز رد حديثهم. 

وقوله: (ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا) أي حرموا المخير ومنعوه 
وأبعدواء وهذه كلمات من النَّاظم في ذم أوائك المعطّلة نفاة الصفات 
الذين أنكروا نزول الرب 4 
وإما تأويلاً وتحريفاً لما بل ردُوا نصوص القرآن وحرّفوها تَحَسُّكاً 
بأصوهم الباطلة؛ واعتاداً على استدلالاتهم وشبهاتهم وحججهم 


الداحضة. 


ا ا ا 





2 اا AY‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Qs‏ 


[ فضل الصحابة وتفاضلهم ومحبتهم ] 
-٠٠‏ وقل إِنَّ خيرٌ الناس بعد محمَّدٍ 2 وزيراه دما ئم عثانٌالأربحٌ 
كلا- ورابعهمُ خير الر يَةَبَعَدَهُمْ عل حليفٌ الخير بالخير مُنْحِحُ 


[الشرح]: 
بعدما ذكر التاظم بعض المسائل المتعلقة بصفات الرب 





5 انتقل إلى 
ما يجب اعتقاده في الصحابة. 

والواجب في أصحاب رسول الله & الإيمان بفضلهم وتفاضلهم. 
ومحبتهم» وإنزالٌ کل منهم منزلته» والكفٌ عم| شجر بينهم» ومعرفة 
أقدارهم, والثناءً عليهم» والدعاءً لهم #: وأرضاهم. 

[الأدلة على فضل الصحابة :]: 

[أولاً: الأدلة من القرآن الكريم] 

وأدلة فضل الصحابة في القرآن كثيرة منها": 


مح 34 


قول الله تعالى: #وَالسّيفُورت الْأولْونَ من الْمهجرن والأتصار وال 
مو و ع جود وا ١‏ 5 م ان 200010 


الكت ا u‏ بم [التوبة]ء» وقوله :ا 


.)١٠١15-١١51//7( انظر في تقرير أوجه الاستدلال بالآيات الصارم المسلول‎ )١( 





1 ا‎ 24 ۸٤ 
ومسي توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


مو مص ع #ج بوم 2 و لعو ملاس موود 2د حل لل وي ےر ےرک 
المهاجريت الَذِينَ أخْرْجِوأ من ديدرهم وأمولِهر يبتغون فضلا من الله ورضو 


عت وو د یر ےو جو > کہ ووم م چ رمه و م ر رط م 2 > 
ويتصروب الله ورسولة: أَوْليك هم الصَدْرِفُونَ ((2) ولذ وُو الَا لايم من لِه 
عو سساح 


م سس الكو ل ٣ک‏ و عو ے ے 777 رر 
بون من هاجر الم ولا يحدون فى صدورهم حاجة هما أونوا وَبِؤْيْرُوت عل 


چ 
ع عي 2 اح > لاد ا وه ي ب کہ ووتو و 
اشم وکو کن ہم حصاصة ومن وق شح تقو اوک هم المُقیخرت 7 


رو 


3 او 2 > Al‏ 1 . > ا as‏ ا 
لدبت جَلمُو من بَعَدِهِمْ يقولون ويا أَعْفِرَ آنا وَلإحونَا الذيت سبفويًا 


۷ 


م > 


مح ار ملم لھ ر س و ر - 
اين لعلف قلاغلا لين ءامو رباك دووف يحم 4[ احشر]. 


1 


[ ثانياً: الأدلة من السنة ]. 
ودلت السَّنة على فضلهم عموماً وخصوصاً أما العموم كقوله #: 
(خير النّاس قرني)”" » وقوله 8#: (لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق 


a 


مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفّه)". 

وهم متفاضلون وقد جاءت النصوص أيضاً في تفضيل أعيان منهم 
وجماعات بخصوصهم؛ فيجب الإيمان بالفضل العامٌ لهم وبالفضائل 
الخاصّة لبعضهم. وأفضلهم على الإطلاق أبوبكر 4 باتفاق أهل الستة؛ 
فهو أسبق السابقين إلى الإسلام» وهو الصاحب الأول للنَبِي © الذي نوه 


الله تعالى بصحبته في القرآن فقال: # ٿافِے أنَيْنٍ ِد هما ف الْمارٍ إِدْ 


)١(‏ أخرجه البخاري(9٠75)»‏ ومسله(7077) من حديث عبدالله بن مسعود ذه. 


من حديث أب هريرة ذه وزاد في أوله: (فوالذي نفسى بيده). 





5 ا ۸٥‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


ال لا a EEA E‏ 
شع ف 

ومن أدلة السنة على فضله وتقدمه أن النبي © استخلفه في مرض 
موته ليضل بالئّاس وقال: (مُروا أباابكر فليصل بالنّاس)©» وقد انمق 
الصحابة على تقديمه في الخلافة. 

ومن بعده عمر #ه في الفضل باتّفاق أهل السنّة"» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في فضله وفضل أبي بكر 6ف ومن ذلك: أنَّ علياً ضضه قال: 





eR 


اناو ایک وف و ر کت ای ویک وی وکو دك ۲ کت ان 
ت م ع 7 عه اع ري 5 ع 

النبي 2# قال: (أريت في المنام أني أنزع بدلو بَكْرَةٍ على قَلِيّبِ» فجاء أبوبكر 
فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب 


فاستحالت غَرْبا فلم أرَ عبقريايَِْي قَرِيّه حتى رَوِيّ النّاسء وضربوا 


)١(‏ انظر في تقرير أوجه الاستدلال بالآية» والرد على الرافضة تفسير الفخر الرازي للآية. 
(؟) أخرجه البخاري(5777)) ومسلم »)٤۱۸(‏ من حديث عائشة عا 





(۳) انظر العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوی (۳/ »)٠١١‏ وتوضيح مقاصدها ص(0١775).‏ 


() آخرجه البخاري »)۳٤۸۲(‏ ومسلم (۲۳۸۹)» من حديث ابن عباس ع . 


ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 
ن 2 د 3 و ٠‏ ل 
بِعَطّن)”" » ومن ذلك حديث ابن عمر 82 قال: (كنا نقول ورسول الله 2 
حيّ: أفضل هذه الأمة بعده. أبوبكر ثم عمر ثم عثمان)”". 

ومن بعد الخليفتين عثمان ذه الخليفة الراشد» ومن بعده الخليفة 
الراشد على طك. 

[الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي ا 

اا او وع فاق ا عل ها مها واوا 
عثمان وعلي فقد كان هناك خلاف بين السلف. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في العقيدة الواسطية:«فقدم قوم عشان وسكتواء أو ربعوا بعلي» 
وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقرٌ أمرٌ أهلٍ السنة على تقديم 


عثمان»”. فصارت المفاضلة بين عثمان وعلى عند أهل السئّة قدياً على 





ثلاثة مذاهب: 


الأول: تقديم عثمان, والثاني: تقديم علي» والثالث: التوقف. 


. ومسلم (۲۳۹۳)» من حديث ابن عمر ع‎ »)۳٤۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبوداود(2)577/8.» والترمذي (۳۷۰۷)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
.)5957 5( من هذا الوجه)»» وانظر صحيح الترمذي للالباني‎ 


7 ا AV‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Qs‏ 


ها في البخاري”. 





و يدل للقول الأول حديث ابن عمر 

والذئ استفر عليه قول أهل السنّة والجماغة أن الخلفاء الراشندين 
ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» وبهذا يعلم الفرق بين تفضيل 
علي على عنهان» وتفضيل علي على أبي بكر وعمرء وأنَّ الأخير مذهب 
الشيعة من الرافضة والزيدية» وهو المنكر والبدعة المخالفة للسنن 
ا 

أما مسألة تفضيل علي على عثان فليست مما يدع القائل بهاء لكن 
الذي يُكّر هو الطَّعن في خلافة عثان: فيجب الاعتراف بأنَّ خلافته 
خلافة راشدة» وأَنَّ الأربعة جميعاً هم الخلفاء الراشدون. وإذا أَطلِقٌ لفظ 
الخلفاء الراشدين انصرف إلى هو لاء الأربعة. 

وهؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة على الإطلاق". 

ومن فضائل علي 4 قوله 6 في غزوة خيبر: (لأعطين الراية غداً 


رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» فلمً) أصبحوا غدوا على 


(1) (كنا في زمن النبي ‏ لا عل بأي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي 48 لا 
نفاضل بينهم)» ورقمه: (7595). 
(1؟) ومن فضائل عثان ذف قوله ##: (أكا أُسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِيٍ مِنْهُ الكائِكَة)» أخرجه مسلم 


.82 من حديث عائشة‎ )١501١( 


1 E 0 AM 
—- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود‎ س٠٠‎ 


رسول الله 2# كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال: (أين علي بن أبي طالب)©؟ 

فهؤلاء هم خير النّاسء لأئّم خير هذه الأمَّةه وإذا كانت هذه الأمة 
هق خير الأمح فالنديجة أن أبا يكن وعجر هم عير التامن بعد الأنبياء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» 
وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنَّهْم خير الخلق بعد الأنبياءء. 
لآ كان ولا يكون مثلهم)”. 

وقول الناظم: (وقل إِنَّ خير النّاس بعد محمد) أي: وبعد الأنبياء. 
وإذا قال بعد نبيهم» فإنه يتعين أن يكون التقدير: خير هذه الأمة بعد نبيهاء 
وهذا أولى لقوله: (بعد حمد)» لكن إذا قلنا: إنهم خير الناس عموماًء 
فالمراد بعد الأنبياء. 

وخير الناس بعد محمد # وزيراه أبوبكر وعمرء وقال: إِنَّّما وزيراه؛ 
لأنّها العضدان وال معينان له؛ وكانا ملازمين له» كا في حديث علي المذكور 
آنفاً. 

قال: (وزيراه قدماً ثم عثمان الارجح)» (قَدْماً) أي: أولاًء (شم عثان 
a‏ فدهت أهنل السلة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۸٤۷(‏ من حديث سهل بن سعد اء وبنحوه من حديث ابن الأكوع 
(۲۸۱۲)» وحديث سلمة عند مسلم أيضاً 4010 ؟). 
(۲) العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوی (۳/ »)٠١١‏ وانظر توضيح مقاصدها ص(71/7). 


(۳) سبق تخر مجه ص .)۸٥(‏ 


سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 





والجماعة من تقديم عثمان على علي 8لا 
تمن سواه من الصحابة بعد أب بكر وعمر. 
قال: (ورابعهم خير البرية بعدهم)» فخير الخليقة في الفضل بعد أ 


$ 


بكر وعمر وعثان هو رابع الخلفاء الراشدين علي #» وهو ابن عم رسول 
الله 8# وزوج ابنته» وأبوالسّبطين» صاحب المناقب الكثيرة» وقد أشار 
الناظم إلى بعض فضائله فقال: (حليفٌ الخير) أي الملازم للخير؛ للعلم 
والعمل الصالح» والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. (بالخير مُنجحٌ) 
من النجاح» وهو تحصيل المقصود والظفر به. 


۹۰ 3 ا 1 
2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[فضل العشرة المبشرين بالجنة] 


0000 - م 
۷ وم والرَّمْطً لارَئْبَ فيهمٌ عَلَ نُجُبِ الفِرْدوس بالحلْدٍ مَسْرَحُ 


و o.‏ م َو 
- سعيدٌوسعدٌوابنُعوفٍ وطلحة”؟ وعامرٌ فهروالزبيرٌ المدح 


[الشرح]: 

ينوه التاظم في هذا البيت با أعد الله لهؤلاء الرهط وأمثالهم من التَعيم 
المقيم» قال: (وإتّبم) وهذا الضمير يعود إلى من تقدم ذكرهم» ونوّه 
بمنزلتهم» وهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم» وتقدّم ذكر مذهب 
أهل السنّة والجماعة فيهم» وقوله: (وإمَّسم للرهط)» أو (والرهطً)» أو 
ّم (الرهطً)؛ كلها اختلافات في رواية البيت. والتفعيلة يستقيم بها 
الوزن على جيع الروايات» ولعلّ الصواب التَعيّن هو قوله: (وإنَّم 
والرهطً) عطفاً بالواو؛ لأنَّ النََّظم قَسّر الرهط في البيت الذي بعده ببقية 
العشرة. 

و(الرهط): اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على عدد معين من 


الغلانة إلى العشيزة فى الشهورة. 


)١(‏ صرف لأجل الوزن. 
(۲) انظر لسان العرب (۷/ .)7١0‏ 





5 عا اماع 1 4١‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


ع 


وقوله: (لاريب فيهم) أي: لا شك في فضلهم» أو لا شك ني ايم 
على نُجُبٍ الفردوس.ء وكأنَّه يشير إلى ابم مبشرون بال حتة. 

وقوله: (على نُجُْبٍ الفردوس) النُجب جمع نجيبة» وهي: الراحلة 
القوية” الحسنة الجميلة» و(الفردوس): اسم من أسمء الجنَّةء أو اسم 
لدرجة من الجن وهي أعلى الجن قال #: (إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء واللأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش ال رحمنء ومنه تَفَجَّرٌ أمارٌ الجنة)”"» وقد جاء ذكر الفردوس في 


مجر و 


القرآن: ط ون هر لصاوتي فظوت ((8) ولك هم اورفو 
لي ر ونار دوس هم فا دل دود( 4 [المؤمنون]. 

فهؤلاء الصحب # (على جب الفردوس بالغلد تسرح)» ومن نعيم 
أهل الجنة َنم يركبون التجائب» ويسيرون عليهاء ويسرحون في طول 
الجن وعرضهاء والجنّة فسيحة واسعة ينطلق فيها أهلهاء ويتمتعون بها أعد 
الله لهم فيهاء والحديث عن الجنّة في القرآن وفي السنّة مُستفيض وكثير 
3# أن يجمعنا والصحابة في جنات التعيم بمته وكرمه. 





(۱) انظر لسان العرب /١(‏ 460). 


(؟) أخرجه البخاري (/77701)) من حديث أبي هريرة ظك. 


۹۲ 24 د :1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


والجنّة والنار مما يجب الإييان به ى! في حديث عبادة بن الصامت ذله: 
و يوان عمد ررر 
وان عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. والجنّة 
خقء والار حو ادخله لل عل ماكان من العبنا )0 


والله تعالى يُرَعْبٍ عباده في الإيهان والتقوى والعمل الصالح بذكر ما 


لين 0 لصدبِحدتٍ أَنَ طم 
جت کی ون ها الان ارز ان 50 قال هنذًا ِى 


ازفا من قل وأا ی لیما ولھ فا ازوج مرا وم فیا روک 
© 4 [البقرة]ء وهذا المعنى نى في القرآن كثبراً بألفاظ متنوعة» وكذلك 
وعيدٌ أهل النّا والله يجمع بينه| فيقرن بين ذكر الجنة والنار كا في قوله 


ر 


تعالى: ريق ف أن و وَفَرِيقٌ فى ف السعبر )4 [الشوری]ء وقوله: کل س 


- 


ر وو رم ر 
a‏ ولخت بف حه فاؤ ات سكنت ١‏ لار هي فر 


62 


0 


- 
2 2 
8 


حَدِِدُونَ 00 ول N‏ سحلت أولتيك لاف ام الحم 
فبا يدوت © [البقرة]» إلى غير ذلك من الآيات. 


والحاصل أن قول الناظم: 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري(77517), ومسلم(۲۸). 





ا ۹۳ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ا 


ِنَم والرّمْطَ لاريب فيهم على نُجُبٍ الفردوس بالخلد تسرح 

يشير فيه إلى ما ورد في حق العشرة المبشرين بالجنَّة رضي الله عنهم 
وأرضاهم» وهم: أبوبكر» وعمر» وعشان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد 
ابن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن بن عوف» وأبوعبيدة 
ابن الجراح» والزبير بن العوام» رضي الله عنهم أجمعين. 

[ التعريف ببقية العشرة وفضائلهم 5]: 

RCE COG 
البيت التالي» فقال توضيحاً للرهط في قوله: (والرهط لا ريب فيهم):‎ 

ا وت وا ف و ا ِهْر والزبير الممَنّحُ 

ووجه رفع سعيد وما عطف عليه آنها خبر لمبتداً حذوف» والتقدير: 

وهؤلاء ستة؛ فَأما (سعيد): فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي» بلتقي مع أمير المؤمنين عمر #۶ في جده نفيل”. 

و(سعد)” هو ابن أبي وقاص القائد المشهور الذي قاد المعارك في 


الفتوح الإسلامية» واسم أبيه مالك» فهو سعد بن مالك بن أهيب ابن 


.)٠١۴۳ /۳( والإصابة‎ »)٦٠١ /۲( انظر الاستيعاب‎ )١( 


(۲) الاستيعاب (۲/ »)1٠٦‏ والإصابة (۳/ ۷۳). 


14 3 2 1 
م توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» من بني زُهرة» يلتقي مع النبي 28 
في كلاب أحد أجداد النبي 2# والد قصي. 

و(ابن عوف)" هو عبد ال رحمن بن عوف بن عبد عوف ابن 
عبدالحارث بن زهرة بن كلاب» الزهري القرشي وهو الذي قال فيه 
الرسول 8 لما اختصم خالد بن الوليد معه: (لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا تَصِيْقَه)”" 
يريد عبد الرحمن وأمثاله من السابقين الأولين. 

و(طلحة)”” هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي صاحب المواقف 
والفضائل» وهو الذي كان مع اللي # في وقعة أحدء وكان يذب عن 
وكان يقي الرسول #2 النبل بيده؛ ويناضل هجن أضبب كنات 


إصبعه في سبيل الله" نصرة لرسول الله 6ك. 


(۱) الاستیعاب (۲/ .)۸٤ ٤‏ 
(۲) سبق تخر مجه ص .)۸٤(‏ 
(۳) الاستیعاب (۲/ »)۷٦٤‏ والإصابة (۳/ .)٥۲۹‏ 


. )۷٦١ /۲( الاستیعاب‎ )( 


7 ا 4° 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


و(عامر فِهِر)": يريد به عامر بني فهر» فهو فهريء كما تقول: أبوبكر 
تيمي من بني تيم» وعمر عدوي» وعشان ا وعلي هاشمي» وكذلك 
عامر فهر فهري» وهو أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال ابن 
ضبة بن الحارث بن فهر القرشي» وهو الذي قال فيه الرسول 4#: (إنَ 
لكل أمة أميناًء وإن أميننا ينها الأمة أبوعبيدة بن الجراح)". 

وفِهْرٌ أحد أجداد النَبي عليه الصلاة والسلام» ولعله الجد العاشر 
فرسول الله #2 هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر والمشهور 
المهر الذى ت رن 

اا ار ا رار ووا ر ن الکو این 
خويلد بن سد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» الذي قال فيه 


الرسول #: (إن لكل نبي حوارياء وحواريٌ الزبير)". 


(۱) الاستیعاب (۲/ ۷۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري »)۳٥۳٤(‏ ومسلم (۲۱۹٤۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك ذيه. 
() الاستيعاب (7/ .)01٠١‏ 


(4) أخرجه البخاري (75591)) ومسلم (7515)» من حديث جابر بن عبدالله 82ا. 


4 4 ا 1 
ل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


ولكل منهم فضائل خاصّة اختّص بها ووردت في حقه. وهي مدونة 
في کت الت وفي كتب العقائد» وتراجم الصحابة» وهذه البشارة بالجنّة 
فضيلة مشتركة بينهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقد ثبت عن التبي 6# أنه بشرهم بالجنّة وجمعهم في حديث واحد 
فقال #: (أبوبكر في الجنّته وعمر في الجنَّة» وعثان في الجنَّة وعلي في 
الجنّةه وطلحة في الجنّة» والزبير في الجن وعبدالرحمن بن عوف في الجنّة 
وسعد في الحنّة» وسعيد في الحتة وأبوعبيدة بن الجراح في الجنّة)”. 

ونا روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن الي 4# عدَّ تسعة وسكت» 
فسئل: مَن العاشر؟ فقال:سعيدء أو قال :أناء فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

فيجب أنَّ نشهد لهؤلاء العشرة بأسمائهم وبأعيانهم بأءَهم في الجنّة 
تصديقاً لخبر الرسول © وقد علم هؤلاء العشرة أََّهم في الجنَّة بخبر 
الرسول # وعلم النّاسء ولم تزدهم هذه البشارة إلا جدَّاً واجتهاداً في 
طاعة الله وفي الأسباب الموصلة إلى الجنّة» ولم يوج ب لهم ذلك 


فتورالعزائم» والاتكال على هذه البشارة» فليس هؤلاء من الددين قال 


)١(‏ أخرجه الإمام الإمام أحمد :.)١545(‏ أبوداود (5154) من حديث سعيد بن زيد ظى 
والترمذي(۷٤۳۷)‏ واللفظ له من حديث عبدال رحمن بن عوف #ه. وصححه الألباني في 





5 ا ۹۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود آذآ ۷ 


فيهم الرسول : (لا تبشرهم فيتكلوا)”"» فهؤلاء لا يتكلون على ما ورد 
4ھ ت 3 

في حقهم من الخبر الصادق» والوعد المحقق المتيقن. 

وقداورد هذا الحديث في حى هؤلاء العشرة» ثم إِنّ لبعضهم بشارات 
خاصّة مثل: أبي بكرء وعمرء وعثمان» كما جاء في الحديث الصحيح عن 
أي موسى ذه قال: (كنت مع النبي نه في حائط من حيطان المدينة» فجاء 
رجل فاستفتح» فقال النبي #: (افتح له وبشره بالجنة). ففتحت له فإذا 
هو آبوبکر» فبشرته با قال النبي 2# فحمد اللّه» ثم جاء رجل فاستفتح» 
فقال النبي <#: (افتح له وبشره بالجنة). ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته 
با قال النبي 22 فحمد الله» ثم استفتح رجل فقال لي: (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه). فإذا عثان» فأخبرته بها قال رسول الله مق 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان)”". 

وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق» والآربعة الخلفاء 
أفضلهم, وقد تقدم” أنْ ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» وأن 
هذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنّة والجماعة. 


وأما الستة فهم أفضل الصحابة بعد الأربعة» ولا ترتيب بينهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل ط#ه. 


(۳) ص(۸۷). 





۹۸ 3 ا 1 
٭) توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


و 
فاضل الله بينهم, فالله فضَّل بعض الأنبياء على بعض كما قال سبحانه: 


الصحابة ففضل بعضهم على بعض. 


7 العا 1 4 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ل 


[فضل أبناء النَّبِي 72 وسبطيه #:] 


6 6ه ب °„ 5 ٠‏ . 7 - اه رعو 
55 وسبطي رسول الله وابني خد عة وفاطمةذات النقاء تتحبح 


[الشرح]: 

هذا الت ا به السار قرول اومظن ) بال ته ومقى 
السياق أن يقول: (وسبطا)ء (وابنا)ء لأن الأساء التي قبلها خبر مبتدا 
محذوف تقديره: هم سعيد وسعد إلى آخره» وعلى الجحالين الوزن لا 

ويجوز أن يكون المراد: وأمدح سبطي رسول الله ## وابني خديجة. 
والمراد بها الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة #د. فالذي يظهر أنّه يريد 
بالسبطين والابنين الحسن والحسينء أمّا سبطا رسول الله فهذا لا شك فيه» 
لكن قوله: (وابني خديجة) يحتمل -وفيه بُعد- أنه يريد ابني الرسول © 
القاسم وعبدالله» وقد ذكر أهل السير أنب| ماتا في الصغر وهما من خديجة؛ 
فإن خديجة أم المؤمنين 2 


ا هي أم أو لاده”» ول يولد ا 8 مسن نت 





)١(‏ صرف لأجل الوزن. 
(۲) انظر سيرة ابن إسحاق (۲/ »)١١-٠١‏ وتاريخ الأمم والملوك .)٠٠١١ /١(‏ 
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توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ع-‎ ٣ 


نا وإلا فأولاد رسول الله 8 كلهم فن 
زوجته الأولى خديجة بنت خويلد كا 

والذي يظهر أنَّ قوله: سبطي رسول الله وابني خديجة يريد به الحسن 
والحسين باعتبارهما ابني بنتها. 

وقوله: (وفاطمة ذات النقاء تبحبح): يعني فاطمة بنت رسول الله 
(ذات النقاء)ء أي ذات الطهرء وقوله: (تبحبح)» أي توسط وقمكّنء 
والمراد التنويه بمقامها في الطهر والنقاء» ولفاطمة ا منه & المنزلة 
العظيمة» وهذا قال: (يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا 





إلا ابنه إبراهيم من سُرٌيتِه مارية 








أغني عنك من الله شيئً)”" » وقال: (فاطمة بَضْعَةٌ مني فمن أغضبها 
أغضبني)” . 

وجاء في شأنها أََّا سيدة نساء أهل الجنّة”» فهي وأمّهاء وعائشة 
رضي الله عنهن» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون, 
هؤلاء الخمس هن أفضل نساء العالمين”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (355507)» وانظر مسلم »))7١0(‏ من حديث عائشة ذا 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۰)» ومسلم )۲٤٤۹(‏ بلفظ : (يؤذيني ما آذآها)» من حديث المسوّر 





(؟) أخرجه البخاري (/20417).: ومسلم )١550(‏ من حديث عائشة 2 
غير باب من كتاب فضائل الصحابة من الصحيحء )١1(‏ مناقب قرابة الرسول ومناقب 
فاطمة» و(۲۹) مناقب فاطمة بها . 


سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داور ست الهم 

وأما الحسن والحسين فهم| سبطا رسول الله وجاءت في فضلها 
أحاديث» ومن فضلها عبة الرسول # فيا“ واحتضان | صغارا“ 
وتما ورد في شأنه ّا سيدا شباب أهل الجنة*» وقال ا في 
اید ات حا 5 ع بن ن و ن 
المسلمين)©. فهما وأمهات المؤمنين جميعاً من المبشرين بالجحئّة. 


)١(‏ أخرج البخاري »)۳۲٤۹(‏ ومسلم (75770)» من حديث علي #5 قال: سمعت رسول الله 
يقول:(خير نسائها مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة)» وأخرج البخاري )9717١(‏ 
من حديث أبي موسى الاشعري 4ه قال: قال رسول الله : (كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام). 

(؟) أخرج البخاري(079 27 ومسلم (7577) من حديث البراء بن مالك ذه أن النبي ي قال 
للحسن: (اللهم إني أحبه فأحبه)» وأخرجه الترمذي (۳۷۸۲) وقال: أبصر رسول الله غ 
حسناً وحسيئاً فقال: (اللهم إني أحبهم| فأحبهم))؛ قال أبوعيسى: «هذا حديث حسن 
صحيح". 

() أخرج ابن ماجه (7777) من حديث يعلى العامري خ4ه: (جاء الحسن والحسين يسعيان إلى 
النبي صلى عليه وسلم فضمه| إليه)» وصححه الآلباني في صحيح سنن بن ماجه 
(۹۷). 

() أخرجه الترمذي (7727/8) من حديث أبي سعيد الخدري ذه وقال: «(هذا حديث حسن 


صحيح". 
(5) أخرجه البخاري )7١5601/(‏ من حديث أبي بكرة ظله. 





۱۰۲ 4 2 1 
ا توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


ومذهبُ أهل السنّةِ والجماعة إِنَّ) يُشهد بالجنة لمن شهد له الرسول 
© وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» فلا يُشهد لمعين بالجنّة إلا لمن 
شهد له رسول الله عيُ؛ كالعشرة والحسن والحسين وفاطمة وسائر أمهات 


المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً". 


)١(‏ انظر شرح مسلم على النووي »271/5/١(‏ وقال:«وهذا مجمع عليه عند أهل السنة». 





5 کا ا 1۰۳ 
توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود لاا 


[ فضل أم المؤمنين عائشة ومعاوية 82 ] 


ا عع 4 5 2 1 2 يزه 0 رم م 
-٠‏ وعائش آم المؤينين وحالنا معاوية"أكْرمْبهثمٌأمتحُ 


[الشرح]: 

يقول: (وعائش آم المؤمنين) وعائش هي عائشة بنت آي بكر عا 
وهذا الحذف يسمّى ترخياًء وأكثر ما يقع في النداء» يقال: يا عائش» يا 
فاطمٌ يا خديجء ويأتي الترخيم في غير النداء قليلآء وهذا منه. والذي 
أوجب له الترخيم رعاية النّظم؛ لأنَّ النّطم لا يسعفه أن يعبر بها يريد". 

(وعائش) كأنّه عطف على قوله: (وفاطمة)» وعائشة هي إحدى 
أمهات المؤمنين» وكل أزواج التي 8# هن هذا الوصف بنص القرآن: 
وأرونجه آمهم [الأحزاب:٠]ء‏ وهذه أمومةٌ منزلة واحترام» فليس ههن 
أحكام الأم من حيث النظر والمحرمية وال 

فأشار في البيتين إلى فضل خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن. 





)١(‏ صرف لأجل الوزن. 

(۲) يكون الترخيم في غير المنادى للضرورة» قال ابن مالك: «ولاضطرار رخموا دون نداء»» انظر 
شرح ابن عقیل (۲/ .)۲۹٤‏ 

() انظر معالم التنزيل (7/ ٠1‏ 5)» ونقل الإجماع على ذلك ابن كثير انظر التفسير (۳/ .)٦١۷‏ 
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وأ “كسس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[المفاضلة بين خديجة وعانشة عا 

ويختلف أهل السنّة في المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهن 
على ثلاثة مذاهب: 

١‏ - فمنهم مَن فصل خديجة وقال: ّا أفضل أمهات المؤمنين. 

-ومنهم من فضل عائشة على الإطلاق» وكل يستدل بع ورد في 
فضل الواحدة منهن. 

”-وتوسط قوم فقالوا: إِنَّ كلاً منهما أفضل من الأخرى من وجه. 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله ”» وذلك بأنَّ خديجة لها فضل السبق 
إلى الإسلام» والمؤازرة للرسول 22» والمعاونة له على أمره في وقت الشدة 
عندما نزل عليه الوحي بحرّاء وجاء يرتعد خائفاًء وذكر لما ما كان» وقال: 
إني خشيت على نفسي» فقالت له القولة المعروفة التي تدل على رجاحة 
عقلهاء وعمق فهمها وعلمها بالله: (كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك 
صل الرحم» وتحمل الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين 
غل واب :ای)0 . 

وعائشة أفضل من جهة الفقه في الدين» والتبليغ لأحكامه. فهي قد 
حملت عن النَبّي # حديثاً كثيراً وبلّغتهه فهذه فضيلة تختص بها ليست 





(۱) انظر کلامه في مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۹۳)» ومنهاج السنة .)١١ ٤-۳١۰۱ /٤(‏ 





(۲) أخرجه البخاري (۳) من حديث عائشة ٤ا‏ 


4 .4 وک ء ه١٠١‏ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود Ds‏ 


لخديجة» ولخديجة فضيلة تختص بها ليست لعائشة: والله أعلم أيتهما أفضل 
عنذده. 

أما من جهة الفضائل فلكل منهما فضيلة تتميز بها عن الأخرى. 
وکان الب © يحب خديجة 2 ويذكرهاء وكان يذبح الشاة ويقسمها على 
8 تغار منها وهي ميتة"» وهذه الغيرة من 
لها شأن عظيم» كيف وقد جاء جبريل الفلا 








صديقاتها”» وكانت عائشة 





طبع النساءء وخديحة علا 
يبلغها بواسطة النبي ل السلام من ربهاء كما ثبت في الصحيح قال: أتى 
جبريل النبي 2 فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناءٌ فيه إدام 
أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنيء 
وبشرها ببيت في الجنة من قَصَّب لا صَحَبَ فيه ولا نَصّب”"» وهذه فضيلة 

والحديث عن فضائل هؤلاء الفضلاء والفاضلات الأخيار طويل 
وطويلء» والسقاريني #لله قد أجاد وأفاد وأحسن في شرح هذه 


الأبيات”. 


)١(‏ ثبت في البخاري )۳٠٠٥(‏ عنها ع أنها قالت: «ما غرت على امرأة للنبي 2 ما غرت على 
خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني؛ لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببييت من 
قصب» وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن). 

(۲) رواه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (7577) من حديث أبي هريرة ذك. 


(۳) تحدث عن الفضائل من نهاية المجلد الأول وحتى ص (: )٠١‏ من المجلد الثاني. 





غ2 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سس 

[ الكلام في معاوية 5 ونعته بالخال]: 

قوله: (وخالنا معاوية) خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان واسم أبي 
معاوية يكنى أبا عبدال رحمن» وهو أول ملوك المسلمين» ولد قبل البعثة 
بخمس سنين”". 

وهو أحد كُتَاب النَبِى" ي يعد في مسلمة الفتح؛ أو ما بعد صلح 
الحديبية» فإنَّ الصحابة #: كان إسلامهم على مراحل» فأفضلهم الذين 
أسلموا قبل الفتح» ثم الذين أسلموا بعد الفتح» ومنهم من أسلم بعد 
صلح الحديبية الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة”» وهو المذكورفي 


ص« ساح ساس د 


: نتوی كرأ ينأل شتوك ا 


هذا النوع» ليسوا من السابقين الأولين» فالسابقون الأولون هم على 





قوله 


(۱) انظر الاستيعاب (۳/ »)١١١١‏ والإصابة (۳/ .)٠١١‏ 
(*) وهو الذي رجحه الطبري كما في جامع البيان (۲۷/ »)۲۲١‏ وانظر رسالة آهل الصفة ضمن 


مجموع الفتاوى »0١ ١(‏ وشرح الطحاوية ص(7 5). 


5 ا 1 1۰۷ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود لاا 


القول الراجح من أسلم من قبل الفتح: اوی من مَنَ أَنفَقَ مِن قَبَلٍ 


م< ےو رك ل مر 0 6 Aa Srl‏ 


اتوق أو طم دة نَأل اعون بعد ولوا »قال الله تعالى: 
رلا وعد لَه الس فكلهم موعودون بالحسنى» وكلهم على فضائلهم 
ومنازهم. 

وقول التاظم: (وخالنا معاوية)ء فيه نعتٌ معاويةً بالخال» وقد عرف خف 
بخال المؤمنين» ولا أدري من الذي لقبه به» لكن هم يطلقونها لأنّه أخ لام 
المؤمنين أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة» وقيل هند» وهي إحدى 
أمّهات المؤمنين» فهذا سبب تلقيبه خال المؤمنين. وهناك سبب آخر 
أوجب اشتهاره بذلك مع مشاركة آخرين له. وهو الرد على من يطعن 
عليه ذه وذلك ببيان فضائله» ومنها أنه صهر النبي َك وإلا فهذا المعنى 
ينسحب عل كل إخوة أمّهات المؤمنين» فعبد الرحمن بن أبي بكر يصدق 
عليه بهذا الاعتبار آنه خال المؤمنين» لكن الذي عرف بهذا واشتهر به دون 
البقية هو معاوية" 4 فيجب أن يعرف له فضله وفضل الصحبة» وفضل 


تقزيب الرسول ک6 له جت اذه من كتابة: 


.)۲١/۲( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
(؟) انظر تفصيل الكلام وبيان سبب اشتهاره بذلك في منهاج السنة النبوية (5/ /1/15-71؟).‎ 
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وقد صار موضع تقدير لأبي بكر وعمر وعثان؛ فقد ولاه أبوبكر 
الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان» وأقره عمر على الشام» وجمع له عثان 
الشام فولي الشام عشرين سنة أميراً"» ولما تنازل الحسن بن علي ابن 
أبي طالب #ه وعن أبيه عن الخلافة لجمع كلمة المسلمين ولكف الدماء 
وقطع دابر الفتنة» اجتمعت الكلمة عليه في عام أربعين من الهمجرة 
وسمي ذلك العام عام ا لجاعة كا هو مشهور معروف”» وصار مَلكاً على 
المسلمين عشرين سنة» فولايته منذ ولي بعض الأمور إلى أن صار خليفة 
إلى آخر الأمر أربعون سنةء وهو أمير؛ ملك أو خليفة". 

وقوله: (أكرم به ثم أمنح) يقول: معاوية أكرم به» و(أكرم به) 
أسلوب تعجب» أي ما أكرمه» (ثم أمنح) هذه الكلمة مشكلة نوعاً ماء 
فقد يكون المراد (ثم أَمْتَحُ): ثم هو أَمْتَحُ» أي: أكثر منحاً وجوداً وعطاء 


وقد يكون المراد (ثم أمنح) أي: ثم ما أمنحه بمعنى ثم أمنح به. مثل ما 


.07/5 /5( انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 
۱۹)»ء وتاريخ الإسلام (4/ 5)» وتاريخ ابن‎ /٠١( انظر مجموع فتاوى شيخ اللإسلام‎ )۲( 
خلدون (؟5587/5).‎ 


)نظن الأ نان 


ا ا ۰۹ 
- توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 3 ل 


قال: أكرم به وأمنح به» من المنح؛ وهر العطاء» والمنيحة العطية”", 


والمقصود الإشادة بكرم معاوية وفضله طلك. 


(۱) لسان العرب (۲/ .)٦١۷‏ 





۱1۰ 4 2 1 
8 مم1 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


[ فضل المهاجرين والأنصار:] 
-١‏ وأَنْصَارَه وا ماجرُون ديارّهم بِنُضْرَتهم عن كي النَارِ رُحْرِحُوا 
[الشرح]: 
(وأنصاره) المراد أنصار النبي #2 وهم الأوس والخزرج والله تعالى 
ذكرهم بهذا الوصف. فالله تعالى سّاهم الأنصار» وكذلك رسول الله . 
والأنصار: جمع نصير (وال هاجرون ديارهم): يريد بذلك المهاجرين. 
وأخر ذكر المهاجرين مراعاة للنّظم ولا بأس بهذا؛ فقد جاء على لسان 
المي © قوله: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة)”" » وإلا فالأصل هو تقديم المهاجرين؛ فالمهاجرون مقدمون 
على الأنصار في القرآن في كل المواضع: #إوالسرفورت آلأولون من 
المهجرن وا لأنصار [التوبة: 1٠١١‏ لقره الْمْهَدِرنَ لين أ خَرِجوأ من دِيدرهمٌ 
وََمَوْلِهِمٌ .. » الآيتين [الحشر:9:8]. 
وقوله: (الهماجرون) أي التاركون دیارهم» فالمهاجرون هم الذين 
فارقوا أوطانهم فرارا بدينهم» ونصرة لله ورسوله. فجاؤوا إلى النبي 2# في 


(۱) آخرجه البخاري )٠۰٥۱(‏ -واللفظ له- ومسلم بنحوه »)۱۸۰٤(‏ من حديث سهل ابن 





5 ا 11۱ 
سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي ذاود سس سس | سم 


المدينة من مكة و شتى الأقطار» فاجتمع أهل البلد وهم الأنصار مع 
الضيوف الوافدين المهاجرين. 

وقد جاءت نصوص في فضل المهاجرين والأنصارء منها قوله 
تعالى :لا لَقَّد نا آم اتی وال جرت وا لار ایت موہ ف 


< چ3 


مكاعة ألْعْسَرَةَ # [التوبة: »]١117‏ وقوله سبحانه: إوالسيفوت آلا ولون من 


ألمهجرن والأنصار 4[التوبة: ٠‏ ومما جاء في فضل الأنصار عن النبي ج 
قرله: ا UO N ola O‏ يقال زلا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)” . 

وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى» فهم أنصار في 
العنى» فمعنى النصرة حاصل من الكل. 

وقوله: (دیارهم)» مفعول به» آي: والذين هجروا ديارهم وأموالهم 
کا قال تعال: قر لجرت آل اروا من ویره وَأمَوله ُو 


ا ا - سن و fe AT e e‏ م 2 چ 
فضلا من الله ورضونا ورون أله ورسولة, أوكيك هم لصيفو ) #[الحثشر] 


(۲) آخرجه البخاري »)۳١۷۲(‏ ومسلم )۷١(‏ من حديث البراء بن مالك طيك. 


11۲ 3 ا 1 
س سس سد توضيح المةصود في نظم ابن أبي داود سس 


فأثبت لهم صفة النصرة» وأثنى عليهم بطلب فضل الله ورضوانه» کا أثنى 
عليهم بنصرة دينهم. 

يقول النَّاظم: (بنصرهم عن كَيِّةٍ النّار زحزحوا)» والسقًاريني في 
لوائح الأنوار» شرح على: (بنصرهم عن ظلمة التار زحزحوا""' ويستقيم 
الوزن والمعنى على اللفظينء أي: بنصرتهم لرسول الله 8# وبنصرتمهم 
لدين الله عن ظلمة الثّار زحزحواء ووقع هنا (عن كّة النار زحزحوا). 
والمقصود من هذا وذاك أنهم زحزحوا عن النَّار فنجواء بإيانهم ونصرهم 
لدين الله» ونصرهم لرسول الله 2. 

والزحزحة الإبعاد بشيء من التدرج» والدفع شيئاً فشيئاء قال الله 


5 سم سر صرح صد 
اا اا 


5 . وه مه < د اهار ہے ب 4 > 2<2 a mL n‏ 
تعالى: 1 كل تقس ذَايِقَةَ الموْتْوَإِنَّمَا نوهو أجوركمْ يوم الْقِيِسَةَ فَمَن 


2 D4 î 


مُحْرْحَعَنِ ألكار وَأَدَحِلَ الْجَكَةَ مَقَدَ كَارَ 4 [آل عمران:1185]» ومن زحزح عن 
التار دخل الجتةء ولكن تمام الفوز إنما يكون بدخول الجنَّة وأول الفوز 
النّجاة من النَّار بالزحزحة عنها ومجاوزتهاء فمن جاوز النّار تجاوز كل 
الأخطارء ونجا من كل مكروه. 

ولاشك أن الارن را عار ا افر ن لك 
فهم أولى الناس بالنّجاة من النّار ودخول الجنَّة» قال تعالى: 


(۱) لوائح الأنوار (۲/ ۸۷). 





عا باع ۱۱۳ 
سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي دارد سس ا 


رص e‏ ر e‏ صو و 
والسیقوت الولو م لمرن والأنصار وال نَاتَبَعُوهُم بلِحْسَنٍ ينوت 


ماو ادو رر 6 سحو مع > 7ك 1 e‏ 


الله عنهم ورضواعنه وعد 4 ق الأنهر4 [التوبة :1[ 
فوعدهم الله الرضوان والفوز بالجنان. 

وقد قال ## في أهل بيعة الرضوان: (لا يدخل النَارَ أحدٌ ممن بايع 
ات الشبحرة)7. 


0 رواه الترمذي في سننه (3/10)) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». ومعناه في مسلم 





(5 من حديث أم مبشر كا 


5 ا‎ 3 ١1 
س هس سس ممه توضيح المآصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


[فضل التابعين] 
1 ومِنْ بَعِهم فالنَابعونَ لحْسْنِ ما حَذَّوْ حذوهم قولاً وفعلاً فأفلحوا 
-٠‏ ومالك والشوريٌ ثم أخوهمٌ 0 
- ومن بَعدِهم فالشافعيٌ وأحمدٌ إمامًا مُدىّ من يتبع ا حقّ يَنْصَحُ 


- أولشك قومٌ فَدْعَمَاائَهُ عنهمُ فأحيهم فإك تفرح“ 


[الشرح]: 
بعد ما ذكر فضل الصحابة د وتفاضلهم أشاد بفضل التابعين» ولا 


کے 


شك أن التابعين هم فضيلة الاتباع» والله قد نوه بذلك فقال: ويي 


مو و 2و <> لو ا 


)١(‏ وقع في بعض النسخ أول الشطر الثاني: وأرضاهم فأحببهم... وكذا رأيته ني صورة خطوط 
شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهينء المأخوذة عن أصل ظاهرية دمشق (حديث- )١55‏ 
الورقة قبل الأخيرة من الجزء العشرين» ووقع في المطبوع تصرف آخر فجاء في نسخة: 
فأحببهم يحبىءوفي نسخ مطبوعة أخرى أثبت البيت كا أثبت هناء وكأنه نقل عن أصل 
بيض فيه لكلمة أو نحوهاء فالوزن لايستقيم بغير إضافةء ولايستقيم كذلك لو قُدّرَ إثبات 
(وأرضاهم فأحببهم)» ويستقيم على قول من قال: (فأحببهم يحبى)» وليس لذكر يحيى ما 
يفسره السياق» وقد سألت شيخنا عبدال رحمن البراك فقال: «لعلها: (فأحببهم حبا). أو 
نحو ذلك»» ولو كانت: ( تحيى وإنك) لكان لها وجه. 





عا باع 11٥‏ 
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الاعتراف بفضل التَّابعين الذين لقوا الصحابة» وأخذوا عنهم؛ وحذو 
حَذوهم في العلم والعمل» وتشرّفوا بلقائهم» فرؤيتهم لأصحاب التي 
# أمنية عظيمة وكرامة وفضيلة. 

وهذه الأبيات ل تثبت عند الشارح فقد وقف عند ذكر الصحابة 
والتابعين» وعلى كل حال إن صحت هذه الأبيات عن النَّاظم فهو كما 
أشاد بالصحابة والتّابعين أشاد بالأئمة المشهورين بالعلم والدين» 
والعبادة والصلاح» وذكر منهم مالكاًء والشافعي وأحمدء والأوزاعي؛ 
وسفيان الثوريّ» وهؤلاء ذكرهم على سبيل المثال» لا على سبيل الحصر؛ 
لأ شو اظ رة امال آي نكوفنةووالليك بن مغل وسنان عن 
عيينة» وأبي عبيدة القاسم بن سلام» والأئمة أصحاب المصنفات: 
كالبخاري» ومسلم» وأصحاب السّنن» وغيرهم» وكلهم أئمة هداة 
ومهتدون» وقدوة صا حون؛ وعلماء عنوا بدين الله؛ حملوه وعلموه وذبوا 
عنه» فيجب الاعتراف بفضائلهم» وما أكرمهم الله به من العلم والإمامة 
في الدين. 

وهم متفاوتون في الفضائلء مثل الصحابة يك. 

[انقسام النّاس في العلماء]: 

والنّاس في العلماء ثلاثة أصناف كم أنَّم في الصحابة كذلك: 


1 0 4 ۱11١ 
س ل سد توضيح المةصود في نظم ابن أبي داود س‎ 


الصنف الأول: قوم غلوا في العلاء» وأفرطوا في تعظيمهم حتى جعلوا 
هم بعض خصائص الثبوة» كما يقع من بعض المتعصبين الذين يغلون في 
متبوعيهم» ويجعلون أقوال متبوعيهم هي الَكَم المقدّمَةٌ على قول كل أحد 
يخالفها؛ فلا يقبلون من سواهم؛ بل الشصوص إذا وردت تُعرض على 
آقوالحم فما وافقها قبلوه» وما خالفها ردوه» زاعمين أنَّ أئمتهم أعلم» فلو 
كانت :صحئسة ول کات عا رکا ك ا 
ميل ا لصن من ادن ول انى ى أن يكوت الإاتسان تايا أو 
شافعياً أو مالكياً أو حنفياًء فلا يضر الانتساب إلى الأئمة» لكن المذموم هو 
التعصب والغلو في المتبوعين. 

N AN dS a NAE 
له» وقد بينوا رحمهم الله أن أقوالهم جب أن تعرض على كتاب الله وستة‎ 
رسوله کا فيرح منها ما حالف نصا من كتاب أو سنّةء وقال بعضهم‎ 
القولة المشهورة: كل أحد يؤخذ من قوله ويّترك إلا صاحب هذا القبر”؛‎ 


هذا مذهبٌ جيعهم» فالذين يتعصبون لهم مخالفون لهم. 


(1) لم أجده مسنداً له مع شهرته عنه» وقد صح عن جمع من السلف فيهم ابن عباس كما في 
المعجم الكبير (774/11) ».)١١951(‏ ومجاهد ى) في قرة العينين »)٠١1"(‏ وانظر جامع 
بيان العلم وفضله »)24١/7(‏ ونقل ابن تيمية الإجماع عليه كما في مواضع وانظر مجموع 
الفتاوی (۲/ ۲۲۷). (۱۱/ ۲۰۸). (۲۰/ ۲۳۲)ء /۲٣(‏ ۲۸۲). 


عا باع 11۷ 
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الصنف الثاني: يقابلهم وهم الذين يرفضونهم, ولا يعرفون لهم 
مقدارهم ولا ينظرون في أقوالمهم. ولا يستفيدون من فهومهم 
واستنباطهم وبيانهم» ويقولون: نحن رجال وهم رجال. وهذا حق» لكن 
سبحان الذي فاضل بين الرجال» ورفع بعضهم فوق بعض درجات. 

وهذان فريقان على طرفي نقيض؛ أولئك غلوا وتعصّبواء وهؤلاء 
فرّطوا وقصّرواء وحرموا أنفسهم الانتفاع بعلوم أولئك العلماء وفهومهم 
وما فتح الله به عليهم. 

والصنف الثالث: هم الذين عرفوا هؤلاء العلماء قدرهم وفضلهم في 
العلم والدين» فاعترفوا بعلمهم وإمامتهم وهدايتهم, واقتدوابهم 
وتعلموا منهم» واستفادوا من فهومهم ولم يتعصّبوا هم فأقوال هؤلاء 
الأئمة عندهم معروضة على كتاب الله وسنّة رسوله © ف وافقها قبلوه. 
وما خالفها ردوه» وما لم يتبيّن فيها هذا ولا ذاك جعلوه موضع اختيارء 
فالأمر فيه واسع ليس بواجب الاتباع» وإنما الذي يجب اتباعه الاتباعَ 
المطلق هو رسول الله # ليس إلا فهذا مقام يختص به الرسول 46 لأنَّ 
طاعة الرسول ## من طاعة الله: لن بطع ارول همد اطا أ 4 [النساء: 
۰ فتجب طاعته في كل شيءٍ طاعةً مطلقةً بلا قيود» أما غيره فطاعته 


اليه 520 ا 
مقيدة بطاعة الله ورسوله عُنك. 


۱1۸ 3 0 :1 
س ل سد توضيح المةصود في نظم ابن أبي داود سس 


فالواجب في أقوال الأئمة أذ ما وافق الدليل تحكياً له» واتّباعهم ني 
هذا حق» وما خالف الدليل وجب اطراحه» وهذا من اثباع الأئمة 
والاقتداء بهم في تعظيم كتاب الله وستَة رسوله 8. 


والمصنف أشار إلى هؤلاء الأئمة تنويهاً بفضلهم: وإرشاد 


إلى 


عا باع 11۹ 
سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي ذاود س سس ۸۹ دنس 


[ القول في عموم الصحاد E"‏ 
-٠:‏ وقُلْ خيرٌ قولٍ في الصحابة كلهم ولاك طعاناً تعيب ورخ 
٠۷‏ فقد كط الوح الْبِينُ بفضلهغ وني الفح آي للصّحابةِ كدح 
[الشرح]: 
في هذين البيتين إرشاد من التاظم إلى ما جب لعموم الصحابة وهذا 
البيت في بعض الروايات مرتبط بالأبيات الأولى؛ لأنَّ ذكر التَّابعين وذكر 
الأئمة صار فاصلاً بين الأبيات المتعلقة بالصّحابة» فكان المناسب كما في 
بعض الروايات أن يتقدّم هذان البيتان على ما يتعلق بالتَّابِعين ومن 
بعدهم. 
قوله: (وقل خير قولٍ)» أي قل أيها السنيٌّ خيرٌ قول في الصّحابة: 
وذلك بذكرهم بالجميل» والدعاء هم» والترضي عنهم. وبيان ما يجب 
اعتقاده فيهم» (وقل خير قول في الصحابة كلهم)» من دون تفريق بينهم 
إلا فيي فرق الله فيه ورسولّه # فينزل كل منهم منزلته» وجميعهم 
يشتركون في وجوب محبتهم والدّناء عليهم» ووجوب الاعتراف بفضلهم 
فل ب كرون فيا الم فل اف ها وا 
كتفاضل الأنبياء. 


1 توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود س 

وقوله: (ولا تك طعًانا تعيب وتجرح)» أي لا تكن طعاناً في أحد من 
الصحابة كا تفعل طوائف المبتدعة من الرّافضة والخوارج» فالرّافضة 
يطعنون في كل الصّحابة ويعيبونهم إلا نفراً قليلاً و يصون الشيخين 
بمزيد من الطعن والسب واللّعن»- فعلى الرّافضة لعنةٌ الله- فإنهم يلعنون 
أبا بكر وعمر أفضل الصّحابة» وخير هذه الأمة» بل خير الاس بعد 
الأنبياء» ويكفرون أو يفسقون بقية الصحابة إلا القليل منهم» مثل عبار 


س 0 





اونفر قليل غيرهم". 
والخوارج كذلك يكمُرون علياً وعثان 8# ويكفرون أصحاب 
الجمل» وصفين. 
والنّاظم يرشد إلى ذكر الصحابة بالجميل ويحذر من الطّعن في أحد 
[أقسام الناس في الصحابة ]: 
والنَّاس في الصحابة ثلاث طوائف -ك) تقدم- طرفان ووسط: 





الطائفة الأولى: الرّافضة وهؤلاء يغلون في أهل البيت ويدَّعون 
لأئتمتهم العصمة؛ ويقصرون في حق سائر الصّحابة ويبغضونهم: 
)١(‏ اشتهر عنهم تكفير جميع الصحابة إلا ستة منهم» وهم: (عمار بن ياسرء وسلان الفارسي» 


والمقداد» وجابر» وأبوذر الغفاري» وعبدالله بن عمر) #: أجمعين» انظر البدء والتاريخ لابن 


المطهر (5/ :)١71‏ وبعضهم عَدَّ غير هو لاء. 
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فالرّافضة جمعوا بين الضلالتين: ضلالة الغلو. وضلالة التقصير في 
الصحابة» فغلو في فريق» وفرّطوا في حق أكثر الصحابة. 

الطائفة الثانية: وهم الخوارج فرَّطوا وقصّروا في شأن أهل البيت 
وآخرين من الصحابة. 

والطائفة الثالثة: أهل السنّة وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل 
السنّة في الصّحابة وسط بين الرّافضة والخنوارج» فهم يؤمنون بفضلهم 
وتفاضلهم» وينزلون كلا منزلته ولا يطعنون في أحد منهم؛ رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

وقول الناظم: (فقد نطق الوحي المبين بفضلهم)» أي بفضل 
الصحابة (نطق الوحي) أي الكتاب والسنةء و(المبين) أي البَّن» كا في 
سورة براءة والفتح والحديد والحشر» وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على 
ذلك من القرآن والسنة”"» فرضي الله عن صحابة رسول الله 8 
وأرضاهم» ورزقنا حبهم» وسلك بنا سبيلهم» وجعلنا وإياكم من التابعين 
هم بإحسان. 


.)١١7-1١١١(تاحفصلا انظر‎ )١( 





۱۲۲ 3 0 5 
س سس سس ممه توضيح المآصود في نظم ابن أبي داود سس 


[الإيمان بالقدر] 


و 


لت 5 0 ر و 98 م ع2 
-٠‏ وبالقَدَرٍ المقدُور أيقِنْ فإنه وعامَة عَقدٍالدين والدين افيح 


[الشرح]: 

(وبالقدر المقدور أيقن) أيها المسلم السّنَ؛ فإنَّ الإيمان بالقدر (دعامة 
عقد الدين)ء دعامة الاعتقاد الحقٌ أي ركنه وعماده. 

وقوله: (والدين أفيح)”» جاء تكميلاً للنّظمء ومعناه أن دين الله 
ا 

والتاظم ضكّن هذا البييت تقرير أصل من أصول الإيمان» وهو 
الإيمان بالقدر كما نصّ على ذلك النَبِي يه في جوابه لجبريل الكل عن 
الإيمان حيث قال: (الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)". 

فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وهو الأصل السادس في كلام 


الول والقدر كلنة تطلى وثراة ينا اللقدين وتراد انق 


(۱) قال في العین (۳/ :)۳٠۷‏ «الأفيح:كل موضع واسع»» وني لسان العرب (۲/ 00۰( 
«الفَيَحُ السعة والانتشار». 
(۲) رواه عمر 4ه كا في صحيح مسلم (۸)ء واتفق عليه الشيخان؛ البخاري »)٥١(‏ ومسلء, 


(4)» من حديث أب هريرة ظك. 





5 ا ۳ 
سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي ذاو د سمس سس 


المقدورء فإن القدر اسم مصدر يطلق على المعنى المصدري» ويطلق على 
المفعول. 


الاد ا عب الماد هدر أف هادي الاب فن اش تال ار 


r 30 


أنه كدو كل شيء» قال الله تعالى: ناک شیو فته مدر )4 [القمر]» وقال 


و آذه[ آ 23> َ 


ل 0 [الفرقان]» وقال تعالى: #وما 


2 0 Ig جع مسا‎ 2 r > + 


N 


ف 


0 [فاطر:١١].‏ وقال تعالى: :ا َعَم e‏ 


ا 


حي 


إن دل فی کت # [الحج: ]1٠١‏ 

[مراتب الإيمان بالقدر]: 

وللإيان بالقدر أربع مراتب” لا يكون الإنسان مؤمناً بالقدر حتى 
يستكملها: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله السابق القديم» فالله علم مايكون 
قبل أن يكون. با في ذلك أفعال العباد فقد سبق علم الله با هم عاملون. 


.)75 /0( لسان العرب‎ )١( 
.)۲۹ /۱( شفاء العلیل‎ )۲( 
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والمرتبة الثانية: الإيان بكتابة الله لمقادير الأشياء» ى] في الآيات المتقدمة» 
وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسله”" أن النَّي 8 
قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة)» وفي حديث عبادة بن الصامت ذه عن النبي 4 أنَّه قال: (إن 
أول ما خلق الله -تبارك وتعالى- القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك 
الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة)”. 

والمرتبة الثالثة: الإيان بعموم مشيئة الله فلا يمخرج عنها شيء, ولا 
يكون في هذا الوجود ما لا يشاء أبدا» فا من حركة ولا سكون في هذا 
العالم» علويّه وسفليّه إلا بمشيئته -سبحانه-», والآيات الدالة على المشيئة 
کثبرۃ منھا قوله تعالی: لمن سا یک ان ستقے اوم ساون إل أن ناء آم 


چ 2 
3 


ای 405 [التكوي آء وق ولف فعا +8[ موک ف ااا 


سم 


سح رر كه 


[الإنسان]» وقوله تعالى: #فمن ن رد أله أن يهد يه مشر صَدرَه إلِإسْلمِ وَمَن يرد 


e 


.)5101( مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ /711), (۲۲۷۵۷) وقد رواه جع بنحو هذا اللفظ. 


توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود ‏ سس س٠سسسسس‏ 
وقد علق الله سبحانه الأمور الكونية العامة بالمشيئة كا في قوله تعالى: 


سط ارق لمن عا وَبَقَدِدٌ * [الشورى:؟١]»‏ وقوله: يهب لمن كسا 


E 


اتسا وهب لسكا لدد 4 [الشررى]ء وقوله: ولوس ادما 


E 


كاله عل ماد © [ابقرة!ء والآيات في هذا كثيرة, 


فأفعال العباد واقعة بمشيكته يله 





والمرتبة الرابعة: الإيمان بعموم الخلقء أي أنه خالق كل شيءِ؛ فهو 
خالق الساوابع وار وت هو انهو وق ال ادرال 
قدرتهم» وخالق صفاتهم» وخالق أفعالهم الظاهرة والباطنة» فهو خالق 
كل شيء كما قال تعالى: اله ڪن ڪل ىء وهو ع کل سىء وکیل 4 
[الزمر]ء وقال تعالی: #اتتیدو ما جود © واد کک وما نمو )4 
3# وهو الخلاًق العليم. 
فهذه مراتب الإيمان بالقدر» لا يكون الإنسان مؤمناً بالقدر حتى 





[الصافات]» فلا خالق غيره 
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[ مذاهب الناس في القدر]: 

والناس في هذا الأصل طوائف: 

[القدرية النفاة] 

الطائفة الأولى: القدرية الثّماة» الذين نفوا القدرء وهم صنفان: 
غلاة» ومتوسطون. 

فأمّا غلاتهم فنفوا كل هذه المراتب» وزعموا أنَ الله لم يعلم أفعال 
العاة قل أن E‏ 

وهؤلاء هم غلاة القدرية وهم قدماؤهم» فهم ينفون العلم» 
والكتاب» وعموم المشيئة» وعمومَ الخلق» فأفعال العباد عندهم لم يسبق 
بها علم الله ولا كنابه؛ ومقتضى قوهم أنَّ الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء وبالضرورة أنه ١‏ يسبق به كناب» :ون أفعال العباد تقع خارجة 


ن تاساله عار و 
مشيئة الله وقدرته وخلقه. ولا هى داخلة في ملكه 5 





#؛ فهذا سبيل القدرية 
الغلاة”. 

والمتوسطون أثبتوا العلم والكتاب السابق» لكن نفوا عموم المشيئة 
وعموم الخلقء والمعتزلة قدرية نفاة من المتوسطين. 





عا باع ۱۷ 
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والقدرية النفاة متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم الخلق» 
فأفعال العباد بزعم القدرية الثفاة كلّهم لا تتعلق يها مشيئة الرب» فعندهم 
أنَّ ما يجري من أفعال النّاسء كل ذلك ليس إلى الله؛ والله لا يقدر أن يجعل 
القائم قاعداً» ولا القاعد قائياً» ولا المؤمن كافراء ولا الكافر مؤمناًء ولا 
المطبع عاصيا» فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب» وإخراج كل ما يكون من 
أفعال العباد أو الحيوان عن ملكه وعن قدرته وعن مشيئته» وكفى بهذا 
ضلالا مبيئاً. 
ونصوص الكتاب ظاهرة الدلالة في الرد عليهم» قال الله تعالى: #إولو 
سا أله ما أقتكلوأو لك الله عل ماريد س [البقرة]» وقال سبحانه: 


و 20 > 


ليِضِلٌ من يما وَيهُدِى من يسَآه4 [النحل:*9]» وقال: ملاسَميِفَمَلُ مم2 





48 [آل عمران]» فهو كل 
معقِّب سكيد #[الرعد: 0١‏ ولا راد لقضائه. 

وقول القدرية التافره الذيو حافك الآكان فيو بات وس 
هذه الأمة”"» فهم مُشَبَهُون بالمجوس الذين يجعلون الخلق راجعاً إلى 
أصيليق لون والظلمة إلوا اكير وإله اكير 
)١(‏ السابق. 


(۲) آخرجه أبوداود )٤٦۹۱(‏ من حديث عبدالله بن عمر اء وحسنه الألباني» انظر صحيح 
ا لجامع .)٤٤٤۲(‏ 
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[ الجبرية] 


أما الطائفة الثانية: فيقابلون القدرية وهم الجبرية» ورأس الجبرية 
جهم بن صفوان”؛ فإِلّه جمع بين ثلاث بدع كبرى: وهي الإرجاء الغالي”, 
والتعطيل لأسماء الرب وصفاته والجبر: وهو أن العبد مجبور على أفعاله. 
لبس له اعساو ولا ا نح کات الا کر كال ان د :ا 
الريشة في مهب الريح» وحركة المرتعش؛ حركات لا إرادية بزعمهم. 

ومقتضى القول بالجبر أنَّ الإنسان غير ملوم على ما يفعله من 
المعاصي» وآن القدر حجة لهم. 


وهذا سبيل المشركين الذين عارضوا دعوة الرسل بقوطم: #لوْسَآءَ 


م سم اڪ ی ر سم ص 1 یود 2 ا : 
لله ما أث 4 ححنا ولا ءابَاوْنًا وَلَاحَرَعَنَا من شيو حدلِك كدب الزبت من 
٤ 19 2‏ فو > > 7 ِو و 


له حئ ذافوا بأككا قل الكل متكت ون ETO TB‏ 


لطن وَإنَ سر إلا خرصو (40 [الأنعام]» وقال تعالى مخبراً عنهم: ‏ وَيَالَ 


آل أَشْرَوأ لو اء اه 0ه ا ل 
حرمَسّا من دونو نميو [النحل:٠۴]ء‏ قالوا ذلك رداً لدعوة الرسل 


.)57 انظر شرح الطحاوية ص(‎ )١( 
(؟) السابق ص(81).‎ 
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ومعارضة لهم. وإلا فقوهم: اوسا ألما رتا 4 كلمة حق» لكنهم 
أرادوا مها باطلآء ومن قال كلمة حق يريد بها باطلآًء فهو مبطل. 

فين سيق أن الجبرية والقدرية على طرفي نقيض. فالجبرية 
يقولون: إلّه لا فاعل إلا الله» فلازم قوم: أن الله هو القائم والقاعد 
والمصلي والصائم» والصادق والكاذب» فالله هو الفاعل هذه الأفعال في 
الحقيقةء وليست هذه أفعال العباد» وإضافتها إلى العباد إضافة مجاز لا 
حقيقة -تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً- وهذا مذهب لا يمكن أن يلتزم 
به من يدعيه» ولا أن تستقيم عليه حياة أب ا 

وهذا فإن مذهب القدرية الناة مع قبحه وفساده خير من مذهب 
ار 

[أهل السنة ] 

وأما الطائفة الثالثة: بين المذهبين وهم أهل المذهب الحقء أهل 
السنّة ا فمذهبهم: الإيهان بالقدر بكل ما يتضمنه من المراتب 
الد وة وا أن أفعال العباد أفعال هم حقيقة» فعلوها بإرادة ومشيئة: 
ولكنّها تخلوقة لله فالله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعاهي 
فأفعا هم أفعالّ هم والعبد له إرادة واختيار» ولكن مشيئة العبد محكومة 


بمشيئة الله كما قال الله تعالى: وما سإلا أن يسا َه 4 [التکویر:۲۹] 


2 


0 ( 
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فاثبت للعباد مشيئة لكن مقيدة بمشيئته 84» وهو الحكيم في شرعه‎ 


وقدره. 
فالصراط المستقيم في القدر يقوم على هذه الأصول: 
الإيمان بقدر الله» با يشتمل عليه من المراتب الأربع التي تقدمت. 
والإيهان بشرع الله وهو أمره وخبيه. 
والإيهان بحكمة الله. فالله تعالى حكيم في شرعه وفي قدره» له 
الحكمة البالغة. 


فهذه ثلاثة أمور» من اعتصم بها نجا من سبل الضلال في هذا الباب. 


5 ا امسا ۱۳۱ 
د توضيح المقصود في نظم ابن أبي ذاود سس سس | سمه 


[ الإيمان باليوم الآخر] 

:7< ولا تتكوَن خَهئلاً تكردا ومتكرا ٠١‏ :ولا الوص وال ان انك د تُنْصَحْ 

[الشرح]: 

يشير المؤلف في هذا البيت إلى بعض أمور الآخرة واعتقاد أهل السنة 
فيهاء وهي: 

ومن أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر 
يشمل الإيان بكل ما يكون بعد الموت» وهو كا قال الإمام ابن تيمية في 
الفقينة الواميطةة+# اللآوان كا ها سيراه الي ا کوت س 
الموت»)”. فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون من حال 
المحتضرء وتولي الملاتكة لقبض الروح.ء وما يكون بعد ذلك من أحوال 
وأهوال» وما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم» وما يكون بعد ذلك 


من البعث والنشورء والحشر والجزاء ووزن الأعمال والحوض والصراط 


زوفيو ذلك 


.)5١ وانظر توضيح مقاصد الواسطية ص(‎ 2١545 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخرء فالمؤلف أشار إلى بععض 
ف انج واا ن ا و و ا ان ر 
الإنسان يفتن في قبره» أي: يمتحن. كا قال ##: (أوحي إلي كم تفتنون 
في قبوركم» مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدّجال)”» وأكثر الاس لا 
يدركون فتنة المسيح الدَّجالء وأما هذه الفتنة؛ فتنة القبر فلا حيد ولا مفر 
منهاء فإذا وضع الميت في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ 
وماديلك ؟ وسو نيك ؟ 

ثلاثة أسئلة» فالمؤمن الموقن يجيب بالصوابء ويقول: ربي الله» وديني 
الإسلام ونبيي محمد عَ. وأما الكافر فيقول: هاها لا أدري» سمعت 
التاس يقولون شيئاً فقلته. فيضرب بِوِرْرَبَةٍ فيصيح صيحة يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» كما جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا المعنى عن 
التي 2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (87) وغير موضعء ومسلم (405)» من حديث أساء بنت أبي بكر 82ا. 
)١(‏ كما عند أحمد في المسند (/01 »)١1/15‏ وانظر سنن أبي داود )٤۷٥۳(‏ حديث البراء بن عازب 
اء والحديث صححه الطبري في مسند عمر (۲/ »)0٠١‏ وجمع من الأئمة» وأصل 
الحديث في مسلم (١۲۸۷)ء‏ ولكن بذكر سؤال واحد وجوابين وهو(من ربك؟ فيقول 
ربي الله ونبيي محمد #). وني البخاري (۱۲۷۳) بلفظ آخر مجتزأ من حديث أنس ابن 


مالك طك. 
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ثم بعد ذلك يكون ا ميت في قبره في نعيم أو عذاب» كما جاء في 
حديث البراء بن عازب الطويل عن قبض روح المؤمن وروح الكافر» وما 
يكون لماء وما يجري عليها بعد ذلك. 

فالقبر ا جاء في الحديث: (روضة من رياض الجنَّة أو حفرة من 
و و ا و ا ا و ع اخ اله 
والرسول ## أمر بالاستعاذة من عذاب القبرء بل أمرنا أن نستعيذ بالله من 
عذاب القبر في كل صلاة فقال: (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» 
يقول: اللهمٌ إن أعوذ بك من عذاب جهتم» وعذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدّجال)". 

[ما ذكره الناظم من أموراليوم الآخر]: 

وقد ذكر الناظم من الغيب الذي يحدث للميت في قبره ويجب الإييوان 
به أمورا: 

[أولاً: مجيء الملكين] 

يقول الناظم: (ولا تدكرن جهلاً نكيراً ومنكراً )» ومنكرٌ ونكير اسمان 
للملكين اللذين يأتيان الإنسان في قبره» فيقعدانه ويسألانه» وتسميتههما 


() تقدم ص(177). 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وضعفه الألباني ني ضعيف الجامع .)١١۷١(‏ 


(۳) آخرجه البخاري(۱۳۱۱)» ومسلم(۸۸٥)»‏ من حديث أب هريرة ذيكه. 
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بمنكر ونكير جاءت في حديث رواه الترمذي”"». وليست معرفة اسميه| 
من المهمات». والمهم هو الإيان بفتنة القبر. 

والمعروف أنه لم يثبت من أساء الملائكة إلا: جبرائيل؛ وميكائيل؛ 
وإسرافيل» ومالك خازن النّار» ومنكرء ونكير» هذه هي كل ما ثبت من 
أسماء الملائكة”. 

[ثانياً: الحوض] 

ومما ذكر النَّاظم في هذا البيت الحوضّء والمراد به حوض نبينا # وقد 
استفاضت بخيره الأحاديث» وجاء ذكر طوله وعرضه ووصفه. فطوله 
مسيرة شهر» وعرضه مسيرة شهر» وآنيته كثيرة عدد نجوم السماء. وجاء 
ا ف اف ی ای وا واا هھ کر ع 
وغياث لأمته» ترد عليه الأمة فيشربون» فمن شرب منه شربة لإ يظماً 


)٠١١١( كل الأحاديث الواردة في تسمية الملكين ضعيفة إلا حديثاً واحداً أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١١۹۱( من حديث أبي هريرة ظله» وقد جود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
وسأل أحمد بن القاسم الإمام أحمد فقال: «هذه اللفظة (منكر ونكير) تقول هذاء أو تقول‎ 
,)00 /١( ملكين»؟. قال: نقول: «منكر ونكيرء وهما ملكان». انظر طبقات الحنابلة‎ 
والروح لابن القيم ص(01).‎ 


(؟) قال تعالى: [ وَمَلآَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ © [البقرة:98]» وقال تعالى: 8 وَنَادَوْايَا 


مَاِِكُ لِيَقَضٍ عَلَيْنَا رَبك [الزخرف: 77]» وقال #: (اللهم رب جبرائيل وميكائيل 


وإسرافيل)» أخرجه مسلم )11١(‏ من حديث عبدال رحمن بن عوف ظكد. 


عا باع : هم 
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ذا أا وهينه ارز الا ار كلها وق قبت عنه أنه قال عه 
(إنِّ فَرَطْكُم على الحوض» من مَرّ علي شرب ومن شرب لم يظمأً أبداًء 
لر عل فرام اغ ويك رفرس ف غا ی و افر ا 
مني فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سُحْقاً سحقاً لمن غير 
بعدي)”" . 

فمما يجب الإيان به وهو يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان 
بحوض النَبِي 4# وأنَّه حق, وأنَّه حوض حقيقيء وأنَّهِ يكون في عرصات 


القيامة قبل دخول الجنة» وقد ورد أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر“ 
n 200 :‏ 2 
الذي هو النهر الذي أعطِيه رسول الله » كما قال الله تعالى: «إإنًَا 


أَعَطَيْنتلك الْكَوْمَرَ )4 [الكوثر]ء قيل: معناه الخير الكثير. وقيل: معناه 
غبر في الجنّة». وكلا المعنيين حق» ولكن الراجح هو المعنى الثاني: فالمراد 
بالكوثر في الآية نهر في الحنّة. 


(1) أخرج ذلك البخاري (1۲۰۸)» ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبدالله بن عمرو 2. 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري ع رواه البخاري (1۲۱۲)» 
ومسلم (۲۲۹۰). 

(۳) مسلم (۲۳۰۱) من حدیث ثوبان ده. 


(؟) انظر تفسير ابن جرير .)17/١577/١5(‏ 
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[ ثالثاً: الميزان] 
ما يجب الإييان به ويدخل في الإيهان باليوم الآخر الإيمان بالوزن 


والميزان» وهذا نما جاء في مواضع من القرآن» قال الله تعالى: # فأ 


£ 


ت 2 َه رعس مس ماس - و 
می ثقلت (OF‏ [القارعة]» وقال: وما من خفت موازديئه: 


3 
1 ر رم و ر 
7 


ورو ر رھ 
©4 [القارعة]ء وقال: الود ومين الح ممن تفلت موزيشة وتيك 


ووو ور ج e‏ ل بأ ” 2 > وده و د 
همالمفلحون وَمَنْ حَفْتَ موزينه َلك الزين خسروا أنفسهم بمَا 6وا 


ت 


ص 


ِكَاينَايَظَلِمُونَ ©4 [الأعراف]» وقال: ل وع اموز الط لوم القيكمة 4 
[الأنبياء:۷٤].‏ 

وتن الم در الان كا دهت ان هة ان 
خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى ال رحمن, ثقيلتان في الميزان)”" » ومثل 


حديث صاحب البطاقة”» والحديث الذى ورد فى شأن ابن مسعود ذه 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۰ ٤۳(‏ ومسلم (757945) من حديث أب هريرة ذه. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۹۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو اء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۳٥(‏ 
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وفيه قوله © لما ضحك بعض النّاس من دقة ساقيه: (لما أثقل في الميزان 
من جبل أحد)”". 

فأهل السنّة يؤمنون بالميزان» وأنَّه ميزان حِسِّى حقيقي الله أعلم 
بكيفيته» ومن أهل البدع من ينكر حقيقة الميزان» ويقول: هو عبارة عن 
العدل» فليس هو ميزان حقيقي بل أمر معنوي. 

والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بأمور كثيرة جاءت بها 
النصوص كالحساب ونشر الصحفء قال تعالى: «والدييت لم مَنْتَجِِبوأ 
1 نك لفو تانق الذي OE E‏ 


لَلِسَابٍِ © [الرعد: 18]» وقال تعالى: اقرب الاس ابه م وهم في عه 3 


عضوت ©4 [الأنبياء]» وقال تعالى: فت ڪا اجون حا )4 


ر 


[النباً]» وقال تعالى: #سوف اسب جسابا مسرا )4 [الانشقاق]ء وقال 


A> م‎ 


تعالى: #وإذا الصف شرت )4 [التكرير]» وقال: # وڪ نن رمه 
عا ر < و و < صح ےر 


7 و , وو ےک < و لوه ص جرم ص کک ر صر ج 
طكره: فى عنقَه- ونخرج له بوم الْقيمَةٍ حكتب ا يلفنه منشورا ) اقرا كبك كفى يميرك 


ايوم ایک يبا )4 [الإسراء]. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 657١ /١(‏ (79941) من حديث ابن مسعود ذه وانظر السلسلة 


.)١٠۹۲( الصحيحة‎ 
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[ خروج الموحدين من النار] 

-٠‏ وقل جرج اله العظيمٌ بفضله مِنَ الَارِ أجساداً مِنَ المَحْم تُطرَحُ 
-٠١‏ على اله في الفردوس تيا بائ كحِبّةٍ عمل السّيْلٍ إذ جَاء يَطْمَحُ 

[الشرح]: 

ذكر التاظم هنا مسألة أخرى تدخل في الإيمان باليوم الآخر» وهي 
خروج الموحدين من النَّار قال : ( مرج الله أقواماً من النّار بعدما 
يعنيرون خم])" أى: ضح وقد توائرت السئة بذلك» ومن ذلك آل © 
يشفع مرات عند ربه» في كل مرة يأتي ويسجد ويحمد ربه» فيقال له: ارفع 


أن اك ل 17 0 ا 5 5 
راسك» وقل يسمع» وسل تعط» واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فيحد 
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بالشفاعة للملائكة وللآنبياء وللمؤمنين”, كل بحسبه» کےا يشاء الله 


سبحانه. 


)١(‏ رواه البخاري (5177)) ومسلم )۱۸٤۰۱۸۳(‏ من حديث آبي سعيد الخدري ذ. 
(۲) رواه البخاري (57076591/5)» ومسلم )١1917(‏ من حديث أنس بن مالك طيه. 


(۳) رواه البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم (۳۰۲=۱۸۳) من حديث آبي سعيد الخدري ذيه. 





۱۳۹ OS 
سس توضيح المةصود في نظم ابن أبي دارد س سس | دنس‎ 


فيُخرج الله بشفاعة الشافعين أقواماً من التارء وقال ##: (يخرج من 
التار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه مثقال شعبرة من إيمان» مثقال برة من 
ابات او قال در فيخرج من النَّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
آدنی أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان”. 

وكل هذا من دليل أهل السنّة على خروج الموحدين من التَّا وأنّه لا 
بخلد في التار إلا أهل الشرك والكفرء أمّا الموحدون فإئَّهم لا يخلدون, وإن 
كانوا من أهل الكبائر فأهل الكبائر حكمهم في الدنيا اَم ليسوا 
بكافرين» وليسوا مؤمنين مطلقاًء لكنهم مؤمنون إياناً ناقصاً فيقال 
للفاسق: إِنَّه مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان, وأمًّا 
حكمهم في الآخرة فإِئَّم تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهمء 
وإن شاء عذيهم ثم رجهم من النّار بشفاعة الشافعين تمن يأذن له؛ إذ لا 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه”, أو يخرجهم بمحض رحمته دون شفاعة شافع» 


ومردٌ الفضل كله إليه ل 





. من حديث أنس بن مالك‎ )777-١917( رواه البخاري (5 5)» ومسلم‎ )١( 


(1) رواه البخاري (707/7): ومسلم(97١777-1)‏ من حديث أنس بن مالك طيه. 
(۴) قال تعالی: امن د الّذِي يَشْمَُ عِنْدَهُ إلا بِإذيْهِ) [البقرة:0؟]» وقال تعالى: ©#ِيَوْمَئِدٍ لَاتفَعْ 


6 رقا كي ا وا يو 
الشفاعة إلا مَنْ أذن له [طه: .]٠١9‏ 
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وأشار النّاظم إلى ما جاء في الأحاديث, من أنَّه: (يخرج من الّار أقوام 
قد صاروا حمأً» فيخرجون ضبائر - أي جماعات محترقين - فييشون على 
أخبار الجن فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل)”" مثل: حبات البذور 
البرية» تنبت النبتة في جانب الوادي عندما يقذف السيل بالغثاء على 
جاتب الواديئ فت خر ا عا تع ا ةق جيل الل فون 
ويحيون ويدخلون الجنّة برحمته سبحانه. 

فهذا ما يثبته أهل السنّة ويجب الإيمان به. وهو خروج عصاة 
ا 

[ مذهب الوعيدية في أهل الكبائر]: 

وقد نازع في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 

فالخوارج مذهبهم في أهل الكبائر أَنََّم في الدنيا كفارء وإذا ماتوا 


مصرين على الكبائر فهم مخلدون في النار. 


)١(‏ رواه مسلم )١185(‏ من حديث أب سعيد الخدري طيه. 

(۲) وَاحبةُ بالكسر واحدها حََّة» قيل: الحبة بزور البقول» وقيل حب الرياحين» وقيل نبت ينبت 
في الحشيش صغير وقيل الحبوب المختلفة من كل شيء وبه فسر هذا الحديثء انظر تاج 
الد 
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وآمّا المعتزلة فعندهم أصل: وهو المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن 
صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» لكنّه إذا مات من غير توبة فهو 
مخلد في الثّار. 

فاتفقت الطائفتان على حكمه في الآخرة دون حكم الدنيا. 

وأهل السنّةَ مذهبهم ىا تقدم, قال اللّحاوي كته : «وأهل الكبائر 
من أمّة محمد لك في انار لا يُخلدُون إذا ماتوا وهم موحٌّدون. وإن كانوا 
غير تائبين»”"» فمن تاب توبة نصوحاً وهي التوبة المستوفية لجميع 
الشروط تاب الله عليه. 

فهذه الشفاعة تنكرها الخوارج والمعتزلة”؛ لأنَّا تخالف ما أصّلوه. 

فال الناظم: 

على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحِبّةِ مل السيل إذ جاء يطفح 

يُطرحون في نهر الحياة في الفردوسء كأنّه جعل الفردوس اس للجنة 
عموماًء وكلمة الفردوس لم ترد في الأحاديث المصرحة بإخراج الموحدين 
من النار» والذي ثبت هو أنهم يطرحون في نهر بأفواه الجتةء يقال له نهر 
الحياة» فالتقييد بالفردوس فيه شيء من التسامح. 


)١(‏ شرح الطحاوية ص(2779). 


(۲) السابق ص(9١5).‏ 
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[ شفاعة النبي 52 ] 

f 2‏ اط )) >1 a‏ 0 1 5 
-٣۲‏ وإِن رسول الله للحلق شافع وقل في عذاب القبر حقٌ مُوَصْحٌ 

[الشرح]: 

يشير النّاظم في قوله: (للخلق شافعٌ) إلى شفاعة المي 4# الكبرى 
الات ويل ف عبن قرا العا لخن شات جح ار 
الشفاعات الواردة المختصة بالنبي ##» فهو أول شافع وأول مشفع 8# 
هده اغات ما مار اص بد ونيا ماه كاسعو وقد 

مسل ٠‏ ع - 8 
قال 8 في الحديث الصحيح: (أعطيت خمسا -وذكر منها- وأعطيت 

وو 

الشفاعة) وقوله: أغطيت الشفاغة يمكر: أن يتناول الموغين: التشفاعة 
الكبرى» وهي المقام المحمود. والشفاعة الأخرى المشتركة التي له منها 
النصيب الأوفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۲۸۰٤۲۷(‏ ومسلم (071) من حديث جابر بن عبدالله 82ا. 
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[ الشفاعات الخاصة بالنبي كذة]: 

فأما الشفاعة الخاصة بالنبى : 

| الشفاعة الكبرى]: 

فأولاها الشفاعة الكبرى في أهل الموقف أن يفصل بينهم. وهي المقام 


سح سه ل سه ل د هه 


المحمود الذي خصه الله به في قوله تعالى: عمو أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا حم 


٠. مه‎ 


ل 


| 


أ 


405 [الإسراء]» وهو المذكور في قوله #: (من قال حين يسمع النداء: 
اللهمّ رب هذه الدعوة التَّامَّةه والصّلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)”"» وهذه الشفاعة عامة» ولا تقتضي و الا 


[ الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها ] : 
والشفاعة الثانية: شفاعته ## في أهل الحنّة أن يدخلوا الحنّة. 


وهاتان الشفاعتان خاصتان به" قه. 
وأمّا الشفاعة في خروج أهل التوحيد من النّار فهي مشتركة لا تختص 
به» لكن له منها النصيب الأوفرء وقد قال #: (لكل نبى دعوة مستجابة» 


.82 من حديث جابر بن عبدالله‎ )٥۸۹۰٤٤٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) شرح الطحاویة ص‌(۲۲۹). 


, 5 . 9 ١.5 
س سس ممه توضيح المآصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


وإِلَّه قد تعجل كل نبي دعوته في الدنياء ون اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» و ئها نائلة -إن شاء الله- من مات لا يشرك بالله شيئاً)”". 

وقول الناظم: (وقل ني عذاب القبر حق موضح. أي: وقل إن 
عذاب القبر حق. 

[ مسائل في فتنة القبر]: 

وقد تقدم القول فيه" فيجب الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر 
ونعيمه» ولآهل العلم في كتب العقائد الجامعة» وفي المؤلفات الخاصة عن 
أمور اليوم الآخر بحوث واسعة ومفصلة بأدلة مبسوطة كثيرة» ومن ذلك 
كتاب «الروح» لابن القيم» فإنه ذكر مسائل كثيرة تتعلق بفتنة القبرء 
وعذاب القبر» ونعيم القبر» مثل: هل عذاب القبر ينقطع؟ وقرر إمكان 
انقطاعه كشأن عذاب بعض العصاة» فقد لا تستو جب معصيته استمرار 
العذاب عليه أمَّا عذاب الكافر في القبر فإنّه لا ينتقطع”. وكل هذا من 
الإيهان بعذاب القبر. وقد بحث يلتك في هذا الكتاب مسائل كثيرة الإيهان 
بها من الويان بالغيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5455))» ومسلم »)١119(‏ من حديث أب هريرة ذيه. 
(۲) ص(۱۳۲). 


)۳( الروح ص(۸۹). 
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وأحوال القبور مستورة عن البشر مع قربهم منهاء فلو فتح قبر بعد 
كذا وكذا لما ظهر شىء من نعيمه أو عذابه» وهذا أنكره الزنادقة والذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء لأَنََّم لا يحسّونه ولا يشاهدونه. وهذا 
المحمود الذي أثنى الله على أهله هو الإيمان بالغيبء قال الله تعالى: هذى 


> عدوم 
ر 


لقن )الد ومِنونَ بالْمّ © [البقرة]. 

أمّا الأمور المشاهدة فليس في الإيان مها مزيد فضلء ولذالم يوجب 
لله على العباد أن يؤمنوا بوجود الشمس والجبال والبحار والسماء؛ لأنََّا 
أمور مشاهدة, وإنَّا أوجب عليهم أن يؤمنوا بها أخبر به في كتابه» وعلى 


لسان رسوله # من الغيوب» تصديقاً لخبره وخبر رسوله #©. 
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[ التكفير بالمعصية ] 


ان ا پو ور ١‏ , 
-٠”‏ ولاتُْكفِرَنْ أهلّ الصَّلاةِ وإنِعَصَوا فكُلْهِمْ يَعصيٍ وذو العرش يَصِمَحٌ 


[الشرح]: 

يقول: لا تكمّر العصاة ما داموا يصلون. وهذا الكلام يتضمن 
أمرين: 

الأول: الرد على الخوارج الذين يُكَمَرُون با معاصي» والعاصي عند 
اھا ا وا اع م ای کر کو ر اق الان 
وقد تقدم مذهب أهل السنّة والجماعة في عصاة الموحدين من أهل 
الكتائر*. 

والأمرالشاني: قول المؤلف بكفر تارك الصلاة: فالنّاظم مبذه الإشارة 
يفهم من كلامه آنه يذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة كسلا أما تاركها 
جد و ا ا ا مکی ور 

وكل من جحد معلوماً من دين الإسلام بالضرورة» فهو كافر 


لتكذيبه» ولكن الشأن فيمن ترك الصلاة كسلا فللتاس فيه مذاهب”: 


(۱) ص‌(۱۳۹). 


(۲) انظر مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٩۷‏ 
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[ حكم تارك الصلاة ] : 


ت 


فذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة كافر؛ لما ورد في شأنه كحديث 
جابر #ه: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”" » وفي حديث 
بريدة ذلنه: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”. ولما 
ذكر الله تعالى من خطاب أهل الح لأهل النار: #إماماحك وف سقر(0) قَالوأ 
کرت تکل ارک ثم ینک 4 ادنر » وقوله تسال: كلت 
من بعر لف أضاغوا ألصَلوةَ واسّبعوأ هوت فَوْفَ يلْقوَنَ غ480 [مريم]» 
قيل: (غيا): واد في جهنّم". 

ا ع 2 ع عي 

وقال اخرون من أهل العلم: إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر وتأولوا 
حديث جابر وحديث بريدة 82 على انبا من جنس الأحاديث الأخرى 
التي فيها تسمية بعض الذنوب كفراء كقوله : (سباب المسلم فسوق 


وقتاله كفر)©» وقوله 8: (أيّ) رجل قال لأخيه: يا كافر» فق د باء بها 





(۱) آخرجه مسلم (۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۲۱)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب »» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (655). 

(؟) جامع البيان .)3٠١ /١5(‏ 


() أخرجه البخاري(۸٤)»‏ ومسلم (55) من حديث عبدالله بن مسعود ظلك. 
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آحدهما)» وقوله : (لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب 
م 

فعند هؤلاء أن من ترك الصلاة كسلاً وهو يؤمن بوجوبها ويعلم أنه 
مسيء عاصء لكنه ترك الصلاة بسبب الكسل وضعف الإيمان فعندهم 
أنه لا يكفر. 

وتوسط قوم فقالوا: إن كان يترك الصلاة دائياً» ولا يصلي أبداًء إلا 
مجاملة للناس نفاقاً لا إيماناًء فهو كافر» وأما من كان يغالب نفسه. يصلي 
ويترك» وهو مع نفسه في كفاح» فلا يكفر بترك ما ترك من الصلاة. 

وهذا القول فيه توسط» وهو قوي عندي» والله أعلم بالصواب» 
ولشيخ الإسلام كلام يتضمن هذا المعنى”. 

وقول الناظم: (فكلهم يعصي وذو العرش يصفح) أي: الناس كلهم 
يعصي» وذو العرش يصفح إذا شاء. 


(وذو العرش) هو الله تعالى» كما قال سبحانه: ©رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍِ ذو 
١ : 0‏ 75 و مجرء. محرا بر بيعم 3 
ألْعَرّش 4 [غافر: »]٠١‏ وقال: ذو اعرش اليد )4 [البروج]. وقوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٥۳(‏ ومسلم (50) من حديث عبدالله بن عمر 82ا. 


(۲) آخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (55) من حديث جرير بن عبد الله طيه. 


)۳( مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤۹‏ و(٤‏ ۸۸/۲). 
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(يصفح). أي يعفو ويتجاوز إذا شاء ى| قال سبحانه: 8 إِنَاللَه لايَمَفِرَآن 


شرك بد عقر مادو ذلك لمن اء # [النساء:/4]» وقال تعالى: #إوهو الغفور 


لِم )€ [يونس:۷٠۱]»‏ فهو ¥ عفو غفور. 


[الجمع بين آية الزمر: ال يرادب يما وآية الفساء: ( إن 





0 كع 2 سق هه 
رفوا © أنَمْسهحَ لا نَقَمَطوأ محمد 


آ ل ا اد AG‏ 


آله ناله عفر لدوب يع المعو ريحم 400 [الزمر]ء فالمراد يغفر 


للتائبين» فمن تاب تاب الله عليه» والتوبة مقتضية لمغفرة جميع الذنوب. 
وما آية النساء: # إن الله يعفر أن شرك بد و يعر ما دوت ذلك لمن 
يَكَهُ 4 [النساء:17١]‏ فهي في حى غير التائبين 
ففي سورة الزمر عم وأطلق» وني سورة النساء خص وقيد» فخص 
الشرك بعدم الغفران» وقيد المغفرة بالمشيئة في] دون الشرك وبهذا يحصل 
الجمع بين الآيتين» فالله تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه لمن شاء» ومن 


تاب تاب الله عليه کےا قال 2 : 





صح ۰ ۰ 
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مارح سو _ هه د 
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م 7 ر ٠‏ عليم 
o۰‏ 
هه 
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[النساء]۔ 


> توضيح ا مقصود في نظم ابن أبي ذاود ‏ س٠‏ سس نے 


[ عقيدة الخوارج] 


ا أ 2 0 و ۴ ° ب 
*- ولاتعتقِ د رَأيَ الخوارجإنه مقال لمن واه يردي ويفضح 


[الشرح]: 

ا خوارج ظهر أونمم ني القرن الأول في عهد أمير المؤمنين علي خد 
فأكرمه الله بقتالهم» وقد أخبر التي ## عن خروجهم» وأنّه تقاتلهم أولى 
الطائفتين بالحق» كما في الحديث الصحيح: (مَمْرْقُ مارِفَةٌ عند فرقة من 
المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”" » فقاتلهم علي 2ه بمن معه من 
الصحابة وغيرهم”. 

ورأي المخوارج: هو التكفير بالذنوب دون الشرك. فيكفرون 
بالكبائر» ويزيد البلاء إذا اعتقدوا ما ليس بذنب ذنباًء فحينئذ يكفرون من 
م يذنب لاعتقادهم أنَّهِ مذنب, وأنَّ ذلك الذنب كفر. ومرتكب الكبيرة 
عندهم في الدنيا كافر خارج عن ملة الإسلام. حلال الدم والمال» وإذا 


مات من غير توبة فهو مخلد في النار مع الكافرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري(5 507), ومسلم »223١75(‏ واللفظ له. من حديث أبي سعيد الخندري 


طن قال اوسن «أشهد أن علياً قتلهم وأنا معه). 
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[ من شبهاتهم ]: 

منها ذكر الأحاديث التي وردت في تسمية بعض الذنوب كفراً”". 
فأخذوها على آنه الكفر الأكبر» ومن شبهاتهم النصوص التي فيها نفي 
الإيمان عمن وقع في بعض الذنوب» مثل حديث: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)”". 

وعند أهل السنّة والجماعة أنَّ الكفر الوارد في النصوص نوعان: 

كفرٌ أكبر مناقض لأصل الإيمان. 

وكفر دون الكفر» ويسمى الكفر العملي» ولكن التعبير عنه بأنه كفر 
Le Es‏ 

والخوارج وأهل البدع عموماًء عندهم أهواء يتبعونهاء و هذا يُسمى 
آهل البدع آهل الآهواء لانم متبعون للهوى لا للهدى» معجبون 
بآرائهم» لاجون ني غيّهم» وهذا ملاحظ ني الذين بجنحون إلى التكفير 
بالذنوب» تجده مندفعاً مع رأيه» متبعاً هواه» لا يرعوي ولا يصغي لحجة. 


ولا يكاد يرجع. وتأمل حال الخوارج وكيف كفرواعلياً وأصحاب 


(۱) انظر ص(57١).‏ 


(۲) آخرجه البخاري »)۲۳٤۳(‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة ذه. 


عا باع \or‏ 
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ا لجمل وأصحاب صفين» وكفروا جمهور المسلمين”» وسار على طريقتهم 
انهم فلكل قوم وارث. 

رها اتش ا ي ار هآ ا ی کا 
ورسوله كذلك انحراف عن سواء السبيل والصراط المستقيم» فالواجب 
على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله» وألا جرج من دين الله من ثبت 
له حكم الإسلام ولم يثبت عليه ما يُوجب رِدَّنّهء فلا بد من العدل 
والتوسطء ولا بد من الأناة» فالحذر الحذر من التساهل والتسرع» ومن 
التجاوز والتقصير» ومن الإفراط والتفريطء والمذاهب الباطلة كلها إِمَّا 
إفراط وما تفريط» لا تخرج عن هذين الحَيّزين: إمَّا إفراط وغلو وتجاوز. 


وإِمّا تفريط وتقصير وتهاون وتمييع. 


.)۳٠۷(ص انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 





1 9 . 4 ١6 
س سس سس سمه توضيح المآصود في نظم ابن أبي داود سس‎ 


[عفيدة المرجئة] 
ر *وس 8 2 و 5 
ولاتاك مرجيّالعُوبَا ييه الاإنَماللْرْجِيُني الدينِ يفرح 


[الشرح]: 

بعد ؤكر النَّاظم لاعتقاد أهل السنّة والجماعة في الإيمان» وذكره 
لعقيدة الخوارج» شرع في ذكر من يقابلهم وهم المرجئة. فالمرجئة ضد 
الخوارج وعلى النقيض منهمء وهذا أتبعهم الناظم بالخوارج. 

فقال: (ولا تك مرجياً). مُرجياً بالتشديد مراعاة للوزن» ويصاح أن 
تقول: مرجتاًء فباللفظين بحصل المقصود. وقوله: (مرجياً)» من أرجأ إذا 
أخر”» ويقال: مرجي ومرجى با همز. ومنه قوله تعالى: لأأَنْحةَ وَلَمَاهُ )4 


° 
م 


[الأعراف:١١١]»‏ أى: آخر 


(۱) انظر لسان العرب .)۳٠۹ /۱٤(‏ 
(۲) وقد قرئ باللفظين في قوله تعالى: رجه وَأحَاه [الأعراف:١١١]»‏ انظر النشر في القراءات 
العشر »)451/١(‏ وكذلك في قوله تعال: و آخرون مرْجَون لامر ال4 [الرية ٠٠:‏ 


وقوله تعالى: ترجى من تَسّاء مهن [الأحزاب: »]١١‏ انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد 


ص(۲۸۸). 
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وقوله: (لعوبا بدينه)» لعوباً صيغة مبالغة من اللعب. لأنَّ الإرجاء 
يؤدي إلى التهاون بالدين. 

ولهذا قال: (ألا إن المرجيٌّ بالدين يمزح) أي: يلعب. والمزح الدعابة 
والضحك والتسلية0©. 

وبهذا يعرف أنَّ مذهب الخوارج على ما فيه من البدع والضلال» خير 
من مذهب المرجئة الغلاة الذين يقولون: لا يضر مع الإيوان ذنب. كم لا 
ينفع مع الكفر طاعة. 

[ من طوائف المرجنة ]: 

والمرجنة طوائف كثيرة": 

الطائفة الأولى: مر جئة الفقهاء الذين تخرجون الأععمال عن مسمّى 
الويمان» مع إيجابهم الواجباتء وتحريمهم المحرمات» فهؤلاء مرجئة 
الفقهاء مثل: أبي حنيفة» ومن قال بقوله. 


الطائفة الثانية: مرجئة الجهمية» وقد تقدم أن جهاً يتتحل ثلاث 


(۱) لسان العرب (۱/ ۷۳۹). 
(۲) انظر التبصير في الدين للإسفرييني /١(‏ 4۷)» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


ص( »)۱٤‏ والفرق بين الفرق ص(9١).‏ 
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oS a ENE NE 
ONE 

[الكلام في مسمى الإ يمان ]: 

وفرع عن كلامه في الإرجاء كلامه في| يتعلق بمسمّى الإيمان. 
والنّاس هم في مسمّى الإيران مذاهب: فعند جهم أن الإيمان هو المعرفة» 
فمعرقة الأسان للشالق واعزافه وجوه الهو الأوان عه ول ضر 
مع الإيمان ذنب» وهذا من أعجب العجب! فهو يزعم أن المرء ولو تكلم 
بالكفر فإنه مؤمنء ما دام يعرف ربه بقلبه» ويزعم أن من كفره الله من 
الأمم فتكفيره هم دليل على نّم غير مؤمنين في الباطن وغير عارفين 
لزيد وی ها ارلا ار ات أغللة لرل مر مترو ل 
عارفون بالخالق» وقد ذكر ابن القيم مذهب جهم هذاء وألزمه أن الأمم 
كلها مؤمنة على قوله فقال في الكافية الشافية*: 

واشأل ثمودَ وعاد بل سل قبلهم أعداءةنو 


واشأل آبا الجن اللَّعِينَ أتعرفٌ ال َلاق آم أصبحت ذا نُكرانٍ 


ا ا ٢ر‏ 
“of‏ 


أمَةَ الطُومَان 


() سبق ذكر ذلك ص(758١).‏ 

(؟) انظر الإیی‌ان لابن منده (۱/ ۳۳۱). 

() انظر الإيهان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (1/ 07715). 
(:) ص(ه"). 
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لمن 


2 


وا شأل شِرَارَ ا لخلق أَعْنِي أمَّةٌ Ea j]‏ 
واسأل كذاك إِمَامَ كُلّ مُعَطَّل فِرْعَونَ مَعْ قَارُونَ مع هامان 
هل كان فيهم مُدكِرٌ للخالِقٍ الرّ ب العظيم مُكوَّنٍ الأكوانٍ 
SS‏ ماعو E‏ 


\ 


A 


فمذهب الإرجاء مقتضاه كفر» لأنه جحد بكل ما جاءت به الرسل 
من الوعيد على المعاصي» ومن الحكم بالكفر والردة على من ارتكب 
أسبامهاء فالذي يعتقد مثل هذا يكون كافراً. 

وأما الطائفة الثالثة من مذاهب المرجئة فمن يقول: إِنَّ الإيعان هو 
التصديق بالقلب فقط» فقوله قريبٌ من قول جهم. لكنَّهِ دونه» وهو 
مذهب الأشعري كا قال شيخ الإسلام #ذلتنه”'» وقوطم: إن الإيمان هو 
التصديق» معناه أن الذنوب لا تضر إيمان المرء» فم دام الإنسان مصدقاً 
فهو المؤمن» وإن كان يستحق العقاب على ذنوبه» وعلى ترك الواجبات. 

والفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء يقولون: إِنَّ 
ا ت واا ع د 
التصديق باللسان شرطاً» وبعضهم يجعله ركناً. 


.)١ 54 انظر كتاب الإيان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 





۱10۸ 3 0 5 
س ل ممه توضيح المآصود في نظم ابن أبي داود سس 


وأما الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة فمن يقول: إِنَّ الإيران كلمة 
الشهادة؛ شهادة أن لا إله إلا الله فقطء. وهذاهو مذهب الكرامية“ 
فعندهم أن المنافق مؤمن: لكنّه لذ في النار» فهم كا قال تسيخ الإسلاة 
عنهم: «خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم»؛ يسمون المنافق مؤمناًء 
ولكنه في الآخرة مخلد في الثّار". 

وقد ناقش شيخ الإسلام هذه المذاهب في كتبه في مواضع كثيرة» منها 
كتاب «الإياإن» الكبير المعروف. 

وهي ظاهرة الفساد والمناقضة لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ##. 

ومذهب الإرجاء على كل حال يؤدي إلى التلاعب بالدين» والتهاون 
بالواجبات والطاعاتء والجرأة على المعاصي؛ ولهذا قال النَّاظم: 

ولاتك مرجياً لعوباً بدينه ألاإِنَّما المرجيٌ بالدين يمح 
وقوله (إِنّ)) إن مكفوفة ب (ما) ليست ناصبة هنا". 


.)0 58 /1( انظر كتاب الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر شرح التدمرية ص(577).‎ )۲( 
على قول صاحب الألفية:‎ )۳۷١ /١( انظر شرح ابن عقيل‎ )۳( 
ووصل (ما) بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل‎ 
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[ مما يتفق مع مذهب المرجئة قول من يقول: لا كفر إلا باعتقاد]. 

ومن المذاهب التي تتفق مع مذهب المرجئة» مذهب الذين يقولون: 
نه لا كفر إلا باعتقاد» فلا يكفر الإنسان بكلام ولا بفعلء فإذا سخر 
الإنسان من الرسول وهو يؤمن بأنّه رسول لا يكفر! وإذا بال على 
المصحف عناداً وهو مؤمن بقلبه أن ما امتهنه هو القرآن كلام الله تعالى» 
ولكن سولت له نفسه أن يفعل هذه الفعلة -والعياذ بالله- لا يكفر! 

فأي تباون وتلاعب هذاء وبهذا يتبين أن تعبير النّاظم جاء موفقاً 
فالمرجئ يلعب بالدين» ويستخف به» ولا يستقيم عليه. 

وبعد هذا البيت سيذكر النّاظم تعريف الإيمان عند أهل السنّة. 


۱1۰ 4 ا 1 
م توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود - 


[ مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان] 


وت 2 4 7 1 7 °۰ ص 4 2 0_0 0 
-٠٦‏ وقل إنم) الإيعانْقول وة وفمل عل قولٍالشِي مُصَبَّحُ 


Sor, 1 ا‎ 2 E 
وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعَيه ينوي وفي الوزن يرجح‎ ۷ 


[الشرح]: 

يبيّن النّاظم في البيت الأول مذهب أهل السنّة والجماعة في الإيمان» 
وأنّه قول ونية وفعل» وذكر في البيت الثاني أنه يزيد وينقص» وهذاهو 
قول أهل الستة والىاعة. 

فالإيان: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالآركان”» وكثير من 
الأئمة يقول: الإيهان قول وعملء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» أو يزيد 
ويئقص ©. 

فقولم: «الإيان قول وعمل» تفسيره ما قاله شيخ الإسلام يكلتنه لما 
ES‏ لخن رن و تان« مول لاد 


واللسان» وعمل القلب والجوارح)””, وقول القلب هو الاعتقاد. وقول 


.)٠١٠١ /۷( انظر الإييان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) أصول السنة ص(٤۳)» وشرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ 


(۳) انظر الإيهان الكبير ضمن مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١‏ 
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اللسان هو اللإقرار» وعمل القلب هو الانقياد والاستجابة والقيام بأعمال 
القلوب من خوف ورجاء وتوكل» وعمل الجوارح ظاهر معروف» وهو 
ما يكون باليد والسمع والبصر والأذن والرجل وسائر البدن» فصار 
الإيهان يشمل أربعة أمور: 

أولاً: اعتقاد القلب الاعتقاد الذي يوجب عمل القلب. 

ثانياً: عمل القلب» ويوجب الانقياد والالتزام والاتباع. 

ثالثاً: قول اللسان» وهو الإقرار. 

رابعا: عمل الجوارح. 

وقد قرر رسول الله عي أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب”. 

والمرجئة كلهم يشتركون ني تأخير الأعمال عن مسمَّى الإيمان» 
ويزعمون أن الأعمال لا تدخل في مسماه وهذا سمو مرجئة. 

وأفل السنة يقؤلون: الأغالتدخن فق سكن الابدعاة: واد ذلك 
كثيرة» ومن أظهرها وأصرحها وأصحها: قوله &: (الإيمان بضع وستون 
شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 


)١(‏ أخرجه البخاري(27)» ومسلم(1599) من حديث النعمان بن بشير 82ا. 
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والحياء شعبة من الإيهان)”©» وعدّدُْ فيا بين ذلك الصلاةً من الإيمان» 
والصيامَ من الإيمان» والحجّ من الإيهان» والجهادَ من الإيوان» وبر الوالدين 
من الإيهان» وصلة الأرحام من الإيهان» وإطعامَ الطعام وإفشاءً السلام 
كل ذلك من الإيهان» وإماطة الأذى عن الطريق ابتغاء وجه الله من 
الإبمان. 

وقد عقد الإمام البخاري تراجم تتضمن هذا المعنى في كتاب الإيعان 
من الجامع الصحيح. فذكر: باب الصلاة من الإيان”"؛ باب الجهاد من 
الإيهان”» باب صوم رمضان احتساباً من الإيهان وغيرها. 

ومن جملة أدلة أهل السنة كذلك قوله ##: (من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الا 


(۱) آخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم )۳١(‏ من حديث أب هريرة 5ك. 

(۲) الباب( ۲۹) (۱/ ۲۳)» وانظر صحيح البخاري (01): ومسلم (۱۷). 
(۳) الباب )۲١(‏ (۲۱/۱). 

(5) الباب (۲۷)» (۱/ ۲۲). 


(5) أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 
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فجعل هذه المراتب كلها من الإيمان؛ فالتغيير باليد من الإيمان» 
وباللسان من الإيمان» والتغيير بالقلب -ويكون ببغض المنكرء والرغبة في 
إزالته- من الويهان. 

وقول الناظم الذي أثبت هنا: (قول ونية وفعل على قول النبي 
مصبح) وشرح السمّاريني على (مصرّح) وهو أوضح من مصبح؛ لأنه لا 
يظهر ب(مصبح) معنى» والتفعيل يستقيم على هذا وهذا. 

[زيادة الإيمان ونقصانه ]: 

ثم ذكر الناظم مسألة الزيادة والنقصان» ومن مذهب أهل الستة 
والجماعة: أنَّ الإيهان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص با معصية 
وبعضهم يتحاشا أن يقول: ERS‏ 
ااا و رت اد ان از ن غ رو قا 
يتفاضل» ليس التصديق على مرتبة واحدة بل بعضه أقوى من بعض» 
وهذا يجده كل إنسان من نفسه. وكذلك عمل القلب: كالحبء والخوف 
والرجاء» والتوكل» والعزم. يختلف فيقوى ويضعف. والزيادة والنتقصان 


في أعمال الجوارح أظهرء فهي محسوسة مشاهدة للعيان. فالإيان يزيد 


.)٠١١/١( انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
.)٥۷٠-٥٦۹ /۳( (؟) انظر السنة للخلال‎ 


5 9 . 5 , 
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وينتقصء يزيد بالطاعة» فكلم| أطاع العبد ربه ازداد إيهاناً ظاهراً وباطناً 
والمعصية تضعف وتنقص الإيمان. 

ولهذا قال الناظم: 

وينقص طوراً بالمعاصي وتارة بطاعته ينوي وني الوزن يرجح 

وعند المرجئة ومن جملتهم مرجئة الفقهاء أنَّ الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص»ء فهم يزعمون أن الإيمان هو التصديق» والتصديق واحد لايتجزاً؛ 
لذن التعنديق رقائله الشاقه فن قم دف خضل عة الت 
وانبنى على قوهم هذا تحريم الاستثناء في الإيران؛ لأنَّ الاستثناء شك*". 

وأمّا عند أهل السنّةَ القائلين بن الإيهان قول وعمل فعندهم أنه يجوز 
الاستثناء في الإيمان أو يجب. فلا تقل: أنا مؤمن إلا أن تقول: إن شاء الله؛ 
تبرءاً من الدعوئ: فالاستثناء للبراءة من تزكية النفسء ومن دعوى 
الكال. 


[الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص]: 
والأدلة على أن الإيان يزيد وينقص ظاهرة في القرآن والسنة فمنها 


ج 
,2 س ر ر یی 5 4 


قول الله تعالى: مإلِمرْدَادَُاإِيسَسَامَمَ يديج 4 [الفتح:٤]»‏ وقوله: لين قا 


CA 


م 
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هم الاس لن التاس قد جمعوا لم كََحَسَوَهْم َرَادَهُمْ إيمتا وقالوا حَسَبْنَا اله 


.)١5٠ /١( التبصير في الدين ص(١3). والملل والنحل‎ )١( 





سس توضيح المصود في نظم ابن أبي دا ود سے کے 
وم وڪيل ))W‏ [آل عمران]ء وقوله تعالى: ولا تليت علج ءايه 
رادنهم إیستاو عل بهد ولون 4 [الأنفال]. 

ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة وفيه: (أنَّ الله تعالى يخرج من 
التار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيهان» ويخرج من الثّار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى أدنى أدنى خردلة من إيمان)”"». فدل 
دغل اد ن الان فاضا وهاو راد وت 

وكذا قوله #: (أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً)". 

وهذا التفاوت أمر معلوم بالضرورة. 

وهل يقول عاقل: إن إيمان آحاد المؤمنين كإيمان أبي بكر وعمر؟! هذا 
يي 

بل الإيمان يتفاوت في القلوب تفاوتاً عظياً لا يعلمه إلا الله. مثل 
تفاوت الأنوار» من نور الشمعة فا دونها إلى ضوء الشمس.ء فأين هذا من 


هذا. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(1179). 
(؟) أخرجه أبوداود (57485)» والترمذي ,»)١١77(‏ من حديث أب هريرة ذه وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح). 
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| التفريق بين مسمى الإسلام والإ يمان ]: 

ومن المسائل المتعلقة بذلك التي يختلف أهل العلم فيها التفريق بين 
مسمّى الإسلام والإيوان": 

-١‏ فمنهم من يقول: إِنَّ الإسلام والإيهان مؤداهما واحد. 

7 - ومنهم من يقول: إِنَّما متغايران. 

۳- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : إِنََّما يتتحدان عند الإفراد. 
فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلام وحده دخل 
فيه الإيمان» وأما إذا ذكرا معاً كان المراد بالإيهان اعتقاد القلب» وبالإسلام 
الأعال الظاهرة" » ويؤيد هذا حديث جبريل”» فإن رسول الله 8# فسر 
الإسلام بالأركان الخمسة» وفسر الإيان بالأصول الستة. 


.)١١١ /١( واعتقاد أئمة الحديث (1۷)ء والايان لابن منده‎ »)٠٠۲ /۳( السنة للخلال‎ )١( 
.)٠١١ /۷( انظر كتاب الإيان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) تقدم تخریچه ص‌(۱۲۲). 
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[ تقديم قول الله كك ورسوله 2 على كل قول] 


° ا 7 ر ا و و e‏ 2 2 0 
+- ودغ عَنكَ آراءً الرّجَالٍ وقوهمٌ فقول رَسُولٍ الله أَرْكَى وأشْرّح 


[الشرح]: 

يقول النَّاظم: (ودعٌ عنك) أي: اترك (آراء الرجال) التي ليس ها 
سند من كتاب ولا سنّة» وإنَّ) هي ظنون وتخرصاتء فدعها عنكء ولا 
تقلد آراء الرجال في دين الله» فكل رأي يخالف كتاب الله تعالى أو سنة 
رسوله 8 يجب رده واطراحه ودفعه؛ فلا يقام له وزن في الاعتبار. 

وكل رأى يتعارض مع حكم الله ورسوله فهو باطل» لكن أصحاب 
هذه الآراء منهم المتأول المجتهد المعذورء ومنهم المتبع لمواه وهذا هو 
المذموم؛ وقد روي عن عمر #ه قوله: «اهموا الرأي على الدين»”" يريد 
الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة» وينعى على نفسه أنَّه كان يعارض 
رسول الله # في شروط صلح الحديبية» فرسول الله ## يوافق على شرط 
المشركين لما قال: اكتب: «هذا ما صالَّحَ عليه محمد رسول الله»» قالوا: لاء 
لو نعلم أك رسول الله لا قاتلناك» اكتب: «حمد بن عبد الله)» فقال 


رسول الله #: اكتب: «حمد بن عبد الله)» وهذا لا يغير من الواقع» فهو 
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رسول الله وإن لم يكتب» فعمر ظ4 لا تبينت له فوائد الصلح تبين له خطاً 
رأيه» وقال هذه المقولة يأمر فيها كل من أراد مخالفة كلام الله وكلام 
رسوله # برأيه عند عدم فهمه أو لغير ذلك أن يتهم رأيه. 

فقول الله تعالى وقول رسوله © يجب أن يقدم على قول كل أحد 
كائناً من كان وقد تقدم" مضمون ومعنى هذا الكلام عند ذكر الأئمة 
اہم د أوصوا بهذاء وأمروا أتباعهم أن يطرحوا أقوالهم متى عارضت 
قول الرسول ##» ويصور ابن القيم خطر التقليد الأعمى» والتعصب 
لآراء المتبوعين والمعظّمين في نظم النونية" فيقول: 

والله ما حوفي الوب فاا لَعَلَ طَريْقٍ العَفُو والعُفْرَانِ 
لكِنَّا أخشى انْسِلاحَ القَلَبعَنْ تحكِيم هذا الوّخي والقرآن 


ورضيّ بآراءِ الرّجَالٍ وحَرْصِها لاكَان ذَاكَ بونَّةٍالرحمنٍ 
فالمقلد المتعصب تجده يحكم قول متبوعه على النصوص» ويعارض 


النصوص بأقوال متبوعه» وهذا يكون في أصحاب المذاهب الفقهية» 
وكذلك في أصحاب النحل البدعية. 


(۱) ص(۱۱۷). 


(۲) ص(۳۹۷). 
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فالتاظم اله قد أحسن في هذه الوصية حيث أمر بأن لا يُعدَّل عن 
قول رسول الله ## وسنته لقول فلان أو فْلَتَانَء فقول رسول الله © أزكى؛ 
أي أكثر خيراً وبركة ونماء» لأنه القول المسدد المععصوم من الإقرار على 
باطل» فرسول الله لا يقول إلا حقا» أما غيره من النَّاس فيخطئ ويصيب» 
وتقدم” أنَّ أقوال النَّاس يُنْظَر فيها فما وافق منها الحق قُبلء لا لأنّه قاله 
وَإنَّالموافقته الحق» وما خالف الحق وجب رده وما لم يتبين فيه هذا ولا 


(۱) ص(۱۱۷). 
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مه توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود -— 


[النهي عن الطعن في أهل السنة ] 


[الشرح]: 
قوله لته : (ولا تك من قوم تلهوا بدينهم) مراد أا الستّي الطالب 
للحق لا تكن ولا تتشبّه بقوم اتخذوا دينهم هواً ولعبا» ك] أخير الله عن 


2 يراه‎ Pd fo 2 ٤ دم 0 کت‎ ES ٠ 
الكفار فقال تعالى: لوَدَرِ الَّذِينَ اتحَذَوا دِيِنَهُمْ لَعِبا وَكُوا وَعَرَّمْهُمُ الحَيَاةٌ‎ 


الدّنْيَا4 [الأنعام: »]1١‏ واستغنوا با انتحلوه من الآراء والمذاهب عن سن 
زل © وران اها اللي داه ا خد الین د 
رسول الله #. والفعل (فتطعن): منصوب بأن المضمرة وجوباً بعد فاء 
ال 

وقوله: (تَلّهو بدينهم) أي لا يكن تَلَهّيْكَ بمذهبك ونِخْلَيِكَ 
وطريقتك سبباً ني طعنك وقدحك ني أهل الحديث» وفيمن خالفك 
وهذا أيضاً مو جود عند المتعصبين من أهل المذاهب» يطعنون في آهل 


الحديث ويقدحون فيهم ويتنقصونهم» وموجود كذلك في أهل البد» 


)١(‏ المتوجه النصب بفاء السببية» وعندها يختل الروي إلا بتقديرات فيها بعد للضرورة» أو 


يكون في البيت إقواء فتنصب (تقدح)» والإقواء من عيوب القافية. 
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مثل المعطلة نفاة الصفات» فيطعنون في أهل الستة؛ أهل الحديث› 
ويعيبون تمسكهم بالنصوص» وتحكيمهم ها في إثبات ما أثبته الله لنفسه 
من الأساء والصفات» وتنزيهه عن النقائص والعيوب» قال ابن القيم 
حول هذا المعنى في النونية©: 


يا مبغضا أهل المحديثِ وشاقا أَبِشْر بِعَقَدِوَلايَةَالشْيَطانٍ 


فمن يبغض أهل الحديث ويشتمهم ويعاد.هم كان ولاؤه للشيطان. 


والواجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله كا قال التاظم في مطلع 
هذه فليم 


0 ر 


r‏ مه 1 4 ر - و و وه 
تمسّك بِحَبْل الله واتبع هى ولات ك بدعيالعلك تفلح 


3 - ل و بي 5 لاه م لمن ومو 
ودن بكتاب الله وا لستن التي تت عن رَسولٍ الله تنجو وتربح 


ل 
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[أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدارين ] 


0 مه س ەر ا 3 o‏ 2 و و عه 
- إذا ما اغتقدتَ الدهْرٌ يا صَاح هذه فأنت على خَبْرِ بيت وتصبح 


[الشرح]: 
كأن الناظم ختم المنظومة والقصيدة بنحو ما بدأها به: 


فقال: (إذا ما) و(ما) هذه زائدة دائ)”" تقع كثيراً بعد إذاء (إذا ما 
اعتقدت الدهر) أي: في الدهر وهو الزمانء والمعنى إذا ما اعتقدت في كل 
زمانك. وقوله: (يا صاح)» ترخيم في النداء وأصله يا صاحبي إذا ما 
اعتقدت في كل الزمان هذه العقيدة التي ذكرتها لك فيه| مضى من النَّظمء 
وما تضمنته الآبيات من وصايا عامة ومفصلة. فالعامة في البيتين الأولين 
بالتمسّك بكتاب الله وسنّة رسوله والاعتصام بهاء والوصية بالحذر من 
البدع. 

والوصايا المفصلة كالوصية بمذهب أهل السنّة في كلام الله» وفي 
القرآن» والتحذير من قول الجهمية فيه» ومنهم الواقفة» والأمر باعتقاد ما 
دل عليه القرآن ودلت عليه السنّة من رؤية العباد لربهم يوم القيامة» ومن 


Eas ل اننيعا فرعاام‎ E o 


)١(‏ ذكر ابن هشام في مغني اللبيب )417/١(‏ أن ما» تكون زائدة بعد أداة الشرط جازمة 


كانت أو غير جازمة. 


۴ ا WY‏ 
ص توضيح المةصود في نظم ابن ابي دارد س کے ۸۹ نے 


من باب الأسماء والصفات» ذكرها على سبيل المثال وإلا فالوصية العامّة 
تقتضي الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيلء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطيل» کےا قال تعال: لاھ یگیتڑی۔ کی ٤‏ وهو ایی اد ©4 
[الشورى]. 

كما مضى ذكر ما يجب اعتقاده من فضل الصحابة #: وتفاضلهم 
وإنزال كل منزلَتّهء والتنويه بذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة 
وبأمهات المؤمنين إلى آخره. 

وتقدم ذكر جملة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر كالحوض والميزان 
وغدات القبر وتعرهنه وقننة القر: 

كا تقدم ذكر الإيمان بالقدر ثم التنويه في الأبيات الأخيرة على عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الإيهان خلافاً للخوارج والمرجئة والتحذير من 
مذهبي الخوارج والمرجئة» وبيان مذهب أهل السنّة في الإيهان» وأنّهِ قول 
وعمل ونية» وأنَّهِ يزيد بالطاعة وينقص با معصية» ثم ختم بالتحذير من 
التعصب والتفريط وتحكيم الرجال وتقديم أقوالهم على سنّة رسول 
الله وقرر أن قول الرسول 4# هو الواجب التحكيم» فيجب تقديم 


قوله على قول كل أحد كائناً من كان. 
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[ ختام النظم والشرح]: 

وأخيراً ختم بهذا البيت للتنويه بحال وعاقبة من تمسّك بمضمون 
هذه المنظومة: 

إذا ما اعتقدت الدهرٌ ياصاح هذه فأنت على خير بيت وتصبح 

أنت على الخير قائل بالاعتقاد الحق» تبيت وتصبح مؤمناً بالله 
ورسوله» مؤمناً با آخبر الله به في كتابه» وبم| أخبر به رسوله 4. 

نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه» وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن 
ينفعنا بها علمناء وألا يجعل ما علمنا حجة عليناء وألا يجعل ما علمنا علينا 
وبالآء ورحم الله الناظم على ما أبداه من الوصايا القيمة» وجزاه الله على 
ذلك خيراً كثيراً» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 


توضيح المةصود في نظم ابن أبي دارد س ادن 
[ثبت أهم المراجع ] 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. المؤلف: 

أبوعبدالله عبيدالله بن محمد بن بطه العكبري» دار الراية-الرياض» ط 

الثانية» 514 ١ه‏ تحقيق: د. عثمان عبدالله آدم الأثيوبي. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» المؤلف: شمس 

الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» دار الكتب العلمية- 

بيروت»ء ط الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. المؤلف: يوسف بن عبدالله بن محمد 

بن عبدالير النمري» دار الجيل- بيروتء ط الأولى» 5١7‏ ١ه‏ تحقيق: 

علي محمد البجاوي. 

الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني» دار الجيل- بيروت» ط الأولى» ٠٤١١‏ ه تحقيق: علي 

محمد البجاوي. 

أصول السنة» المؤلف: أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار 

المنار- الخرج» السعودية» ط الآولى» ١١51١اه.‏ 

اعتقاد أئمة الحديث. المؤلف: أبوبكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيل» دار 

العاصمة- الرياضء ط الأولى» 5١7‏ ١ه‏ تحقيق: محمد بن عبدالر هن 

ای 
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۷- اعتقاد الإمام ابن حنبل» المؤلف: عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث 
التميمي» دار المعرفة - بيروت. 

6- أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات» المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» مؤسسة 
الرسالة - بيروتء ط الأولى» ١5٠5‏ 

4- الإيان. المؤلف: محمد بن إسحاق بن نيحيى بن منده» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» ط الثانية» 05 4١هه‏ تحقيق: د. علي بن محمد ناصر الفقهي. 

3 البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية- 


بورسعيك. 
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-١‏ البرهان في علوم القرآن» المؤلف: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
دار المعرفة - بیروت» (۳۹۱١ه)»‏ تحقيق: محمد آبوالفضل إبراهيم. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي, دار الحداية- بيروتء مجموعة من المحققين. 

-١‏ تاريخ الإسلام» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» دار الكتاب العربي - بیروت» ط الأولل» ١٤١١‏ ه تحقيق: 
دكتور عمر تدمري. 

-١ 4‏ تاريخ الآمم والملوكء المؤلف: أبوجعفر محمد بن جرير الطبريء دار 
الكتب العلمية - بيروتء ط الأول /1٠5١اه.‏ 


سس توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود سے — 

9- تاريخ مدينة دمشقء المؤلف: أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن 
عبدالله الشافعي» دار الفکر - بيروت» ۱۹۹١‏ م» تحقيق: حي الدين آبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري. 

5- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الحالكين» المؤلف: طاهر ابن 
محمد الإسفراييني» عالم الكتب- بيروت, ط الآولى» *9/7١م,‏ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. 

۷- تبيين كذب المفتري» المؤلف: على بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء دار 
الكتاب العربي - بيروت. ط الثالثة» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
دار الكتب العلمية -بيروتء ط الأولى. 

4- تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقيء دار الفكر - بيروت» 15٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, المؤلف: أبوالحسين محمد ابن 
أحمد بن عبدالرحمن الملطي الشافعي. المكتبة الأزهرية للتراث- 
القاهرة» ط الثانية» ۱۹۷۷ م» تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 

-١‏ تبذيب اللغة» المؤلف: أبومنصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء عام »)۲٠١٠(‏ ط الأولى» تحقيق: محمد 


عوض مرعب. 


r 4 ۱۷۸‏ 1 
س ل سد توضيح المةصود في نظم ابن أبي داود سس 


۲- توضيح مقاصد الواسطية لشيخ الإأسلام» المؤلف: عبدال رحمن ابن 
ناصر البراك» دار التدمرية- الریاض۲۷۰٤١ه‏ إعداد: عبدالر هن 
ابن صالح السديس. 

۴- جامع بيان العلم وفضله»ء المؤلف: يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبدالبر النمري» دار الكتب العلمية - بيروت» /79١ه.‏ 

4- جامع البيان عن تأويل أي القرآنء المؤلف: أبوجعفر محمد بن يزيد 
الطبريء دار الفكر - بیروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الجامع الصحيح, المؤلف: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
ا لجعفي» دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» ط الثالثة » ٤١۷‏ ١ه‏ تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغا. 

5- الجامع لأحكام القرآن, المؤلف: أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار الشعب - القاهرة. 

۷- الجامع المختصر من السنن عن الرسول © ومعرفة الصحيح والمعلول 
وماعليه العمل » المؤلف: أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي 
السلمي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين. 

- حادي الآرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: أبوعبدالله محمد بن أبي بكر 


ابن أيوب الزرعىء دار الكتب العلمية -بيروت. 


عا باع ۱7۹ 
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4- ذم التأويلء المؤلف: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الدار 
السلفية - الكويتء ط الأولى» 555١اه‏ تحقيق: بدر بن عبدالله 
الذن: 

-٠‏ رؤية الله» المؤلف: على بن عمر بن أحمد الدارقطنىء مكتبة القرآن- 
القاهرة» سفق إساعيل مبروك. 

"١‏ الرفع والتكميلء المؤلف: آبوالحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط الثالثة» عام ۷١٤٠١هے‏ تحقيق: 
عبدالفتاح أبوغدة. 

؟"- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة» المؤلف: أبوعبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعىء دار الكتب العلمية- بيروت». 790١اه.‏ 

۳- السبعة في القراءات» المؤلف: أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس ابن 
مجاهد التميمى البخدادي» دار المعارف- القاهرة» ط الثانية» 
هھ فی د شو فضت 

٤‏ - السلسلة الصحيحة» المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعارف - الرياض. 

ه*- السنة» المؤلف: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. دار الراية- 


الرياضء ط الأولى» ١٠5١ه‏ تحقيق: د. عطية الزهراني. 
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5"- السنة» المؤلف: عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني » دار بن القيم- 
الدمام؛ ط الأولى» 505١ه‏ تحقيق : محمد بن سعيد بن سام 

۷ - سنن ابن ماجه» المؤلف: أبوعبدالله محمد بن يزيد القز ويني» دار 
الفكر - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى. 

۳۸~ سنن أبي داود» المؤلف: أبوداود سليان ن الادتيق السجستاني 
الأزدي» دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

۹- سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين محمد بن آحمد عثان الذهبي» 
مؤسسة الرسالة- بيروتء ط التاسعة» 5١‏ ١هب‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي. 

5٠‏ - سيرة ابن إسحاق. المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسارء معهد 
الو اساك :الأ ماف كدق عون هيد الله 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية بن مالكء المؤلف: عبدالله بن عقيل العقيلٍ 
المصريء دار الفكر-سورياء 5٠05‏ ١اهه‏ تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد. 

5 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» المؤلف: هبه الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» دار طيبة- 


الریاض» 5٠7‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد سعد حمدان. 
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۴ - شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» المؤلف: عبدالرحمن 
ابن ناصر البراك» إخراج وإعداد الدكتور سليان الغصنء كنوز 
أشبيلية-الرياضء ط الأولى» 575١اه.‏ 

4 4 - شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
ا لحنفي» المكتب الإسلامي - بيروت. ط الرابعة» ١174١ه.‏ 

6- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر الحكمة والتعليلء المؤلف: 
أبوعبدالله حمد بن أبي بكر يوب الزرعي» دار الفكر- بيروت» 
۹ه .» تحقيق: محمد بدر الدين أبوفراس. 

٦‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول © المؤلف: أبو العباس أحمد ابن 
عبدالحليم بن تيمية الحراني» دار المعالي» ط الثانية» »١57/‏ تحقيق: 
محمد الحلواني» ومحمد شودري. 

4 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» المؤلف: أبوحاتم محمد بن حبان 
ابن أحمد البستي» مؤسسة الرسالة- بيروت»ء ط الثانية» 4١5١هه‏ 
اراو 

- صحيح الجامع» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 
الإسلامي. 

۹- صحيح سنن ابن ماجه» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 
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١‏ - صحيح سنن أبي داود» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 

-١‏ صحيح سنن الترمذي» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض. 

۲“ صحيح مسلم المؤلف: أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوريء دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

7 - صريح السنة» المؤلف: محمد بن جرير الطبري. دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي- الكويت,. ط الأولى» 5:٠5١هه‏ تحقيق: بدر يوسف 
المعتوق. 

4 *- طبقات الحنابلة» المؤلف: محمد بن أبي يعلى أبوالحسينء دار المعرفة- 
بيروتء تحقيق: محمد حامد الفقي. 

6- العقيدة رواية أبي بكر الخلال» المؤلف: أحمد بن حنبل الشيباني» دار 
قتيبة- دمشقءاط الأول ٢٤١۸‏ ہے تحقيق:خببدالعزيز غزالدين 
الشيروان: 

5- العقيدة السفارينية» المؤلف: أحمد بن أحمد بن سالم بن سليان 
السفاريني» مكتبة أضواء السلف - الرياضء ط الأولى» 997١م؛‏ 


تحقيق: أشرف عبد المقصود. 
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- العلو للعلي العْفّارء المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» مكتبة أضواء السلف-الرياضء ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ تحقيق: 
أشرف عبدالمقصود. 

-- الفتاوى الكبرىء المؤلف: أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» دار المعرفة-بيروتء ط الأولى» 177١اهف‏ تحقيق: حسين 
محمد مخلوف. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أبوالفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني الشافعي» دار المعرفة - بیروت» ۳۷۹١ه‏ 
تحقيق: حب الدين الخطيب. 

-٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» المؤلف: أبومنصور عبدالقاهر 
ابن طاهر البغدادي» دار الأفاق الجديد- بيروتء ط الثانية» /ا/91١‏ م. 

١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

5- فقه اللغة وأسرار العربية» المؤلف: أبومنصور عبدالملك بن محمد ابن 
إسماعيل الثعالبي» المكتبة العصرية» ط الثانية» ١57١هه‏ تحقيق: يس 
الأو 

۳- فيض القدير» المؤلف: عبدالرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرى - 


مصرء ط الأولى. 
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4- القاموس المحيطء المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزآباوي» مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

8 قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» المؤلف: أبوعبدالله محمد ابن 
إسماعيل البخاريء دار الأرقم - الكويتء ط الأولى» 5 ٠5١اهه‏ 
تحقيق: أحمن الشريف»: 

5- القصيدة النونية» المؤلف: أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعيء دار ابن خزيمة- الرياض. ط الآولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

61- الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أب وأحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني» دار لفكر - بيروت» ط الثالثة 0٠85١هه‏ تحقيق: يحيى مختار 
غزاوي. 

- كتاب العين» المؤلف: أبوعبدال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار 
ومكتبة المهلال» تحقيق: د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي. 

1- الكشافء المؤلف: أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد 
الزمحشريء دار الكتب العلمية -بيروتء ط الأولى» 65١51١ه.‏ 

-٠‏ لسان العربء المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقيء دار 


صادر- بيروت,ء ط الأولى. 


حسم توضيح المقصود في نظم ابن أبي دارد س سے شد 

١‏ - لسان الميزان» المؤلف: أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. ط الثالثة 
5 ههه تحقيق: دائرة المعارف النظامية بالهند. 

؟- اللمع في العربية» المؤلف: أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي النحويء. 
دار الكتب الثقافية-الکویت» ۱۹۷۲ م» تحقيق: فائز فارس. 

- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السَّنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائيةة المؤلفت: محمد بن أحمد بن سال السفاريني» مكتبة الرشدت 
الرياض» 5١5‏ ١ه‏ تحقيق: عبدالله محمد البصيري. 

؛ /ا- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة» جمع: عبدال رحمن بن محمد ابن 
قاسم وابنه محمد دار النشر- مكتبة ابن تيمية » ط الثانية. 

8 - مسند الإمام أحمد» المؤلف: أبوعبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة 
قرطبة-القاهرة. 

5/ا- مسيتل البؤاره المؤلفت: أبويكر أقدية عهرو ين عبد اخالق البزار: 
مؤسسة علوم القرآن- بيروتء ط الأولى» 04 ١ه‏ تحقيق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله. 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي 
المقرئ الفيوميء المكتبة العلمية- بيروت. 
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- معالم التنزيل» المؤلف: أبوحمد محي السنة الحسين بن مسعود الفراء 
البغويء دار المعرفة - بيروتء تحقيق: خالد عبدال رحمن العك. 

المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة 
العلوم والحكم- الموصلء ط الثانية: 6 ٠‏ ١ه‏ تحقيق: حمدي ابن 
عبدالمجيد السلفي. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. المؤلف: جمال الدين أبو محمد 
عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاريء دار الفكر- بيروت» تحقيق: 
د. مازن المبارك» و محمد علي حمد الله. 

١‏ المفصل في صنعة الأعراب. المؤلف: أبوالقاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء مكتبة الحلال - بيروت, ط الأولى» ١197‏ م)» تحقيق: علي 
بو مسلم. 

65 الملل والنحلء المؤلف: محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني» 
دار المعرفة-بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. 

- منهاج السنة النبوية» المؤلف: أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» مؤسسة قرطبة- القاهرة» ط الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ ء تحقيق: محمد 


رشاد سالم. 


عا العا ۱۸۷ 
د توضيح المقصود في نظم ابن أبي ذاود س سس ۸۹ نے 


4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء المؤلف: أبوزكريا يحيى بن 
5ه. 

8 النبوات» المؤلف: أب والعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
مطبعة السلفية- القاهرة» 5ه 

5- النشر في القراءات العشرء المؤلف: أبوالخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري» أشرف على مراجعته علي محمد الضباع» دار 
الكتب العلمية- بيروت. 

۷- الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار 
إحياء التراث حبيروت» 57١‏ ١ه‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط » وتركى 


ا 
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مقدمة كد ور وتوت OS oa Sears ES‏ 
التعريف بابن أبي داود SSN NS DDS RS‏ 
اولا اسجوو عر شومر لله 01100 1011 1 1 N O‏ 
ثانيا: رحلته العلمية ومرتبته 00 VaR sS‏ 
ثالثاً: من مصنفاته وآثاره العلمية ا ا ل م 
انعا رقا ا CoS‏ 
التعريف بالمنظومة الحائية 8 00 E O O‏ 
نص الحائية المشروح مضبوطاً EERE‏ 
الخ بال اكات وا eae aa‏ 
الوصية الأولى: الحث على التمسّك بكتاب الله 1[ 1 10110 
الوصية الثانية: الحث على اتباع الحدى 0 I O‏ 
الفرق بين دلالة: تمسك بحبل الله» واتبع الهدى a‏ 000 
الوصية الثالثة: لا تكن من أهل البدع ESRAR SASS‏ 
تعريف البدعة ASAS‏ اي لا ال مانا 
النهي عن البدعة تأكيد لما أمر به أولاً ا 
قسمة الناس إلى سني وبدعي ا 
نوعي البدعة E DDO OR O‏ 
عاقبة هذه الوصايا N O ay‏ 
معنى الدين بكتاب الله وما يتضمنه e a a a‏ 
معنى الدين بالسنن وما يتضمنه ع مو الم و اميه مرق ماسو ا ل لم الم 
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فائدة: النعت قد يأق صفة مؤسسة أو توضيحية ERIS‏ 


الفرق بين الرسول والتبي مق امود معو ناو ب 
جزاء من تمسك بالكتاب والسئن O‏ 
الكلام عن الفرق بين البيت الأول والثاني وما تضمناه E‏ 

عقيدة السلف في كلام الله كَبْكَ لتطاة ساافو Sa‏ 


الفرق بين القرآن وكلام الله م ا ا 
معتقد أهل السنه في القرآن E A‏ 


مذاهب الناس في كلام الله EOE‏ 
امهب ا و E‏ 
؟-المذهب الثاني مذهب الكلابية والأشاعرة Eas‏ 
۳- والمذهب الثالث مذهب السالية ا 


5 -وأما المذهب الرابع: فمذهب الكرامية 00000 


5 - وأما المذهب الخامس: فهو مذهب أهل الحقء أهل السنه والجماعة 


e AES bs E OSES EA هل القرآن قديم؟‎ 


قول الواقفة في القرآن ا 
خطر القول بالوقف O a‏ 


مذاهب العلماء في رؤية الكمّار لله -تعالى-يوم القيامة 11101111 


تنزيه الله عن الولد والوالد والشبيه ا ا ل و O ASS‏ 
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تنبيه سح جا ماده أن اداه انر SAAS‏ عوك رةه 
إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم او 
مسألة الرؤية ب-000 0 0 ا 
من أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد على المخالفين O‏ 
مذهب الجهمية في يدي الله كب سا و و ا 1 
أصول مذهب أهل السنة في الصفات املع ا مار ومع مور رودو 
الأدلة من الكتاب على إثبات اليدين لله تعالى N‏ 
أولاً: الأدلة من القرآن. ee ee AS RE‏ 
ثانياً: الأدلة من السئّة os Rae‏ 
معنى كلتا يديه يمين A SSUES E SADR‏ 
المذاهب في يدي الله تعالى والرد على المخالفين aa ee‏ 
مسألة نزول الله وب السو اسم ال ام 
الضابط المميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية E‏ 
مذاهب الناس في نزول الرب تعالى اف RBCS‏ 
فضل الصحابة وتفاضلهم وعبتهم ا NESS AS SSSA‏ 
E O AN‏ 
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم. اط Rl rela a‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة. ل ا م 
الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي كلا ESN E‏ 
ففل العشرة اللشريوباطة ا 


فضل أبناء البى طق وسبطيه د 0 


»« هه 
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فضل أم المؤمنين عائشة ومعاوية ا SSR SSE SARA‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة 82 AS‏ ا 
الكلام في معاوية له ونعته بالخال ا ا ا 
فضل المهاجرين والأنصار طن E a‏ 
فضل التابعين ل كا ا 0 
انقسام النّاس في العلماء ا 
القول ل وتنموي E‏ 
أقسام الاس في الصحابة ا ا DSR‏ 
الإيهان بالقدر E RS GS DS‏ 
مراتب الإیان بالقدر TESS E O‏ 
مذاهب الناس في القدر از اا 
القدرية النفاة Teena‏ 
الجبرية 16 1[ 1[1[ذ[ز[ز[ز ز [ز ز 0 ااا 
أهل السنة i‏ 
الإيهان باليوم الآخر د00 ا 
ما ذكره الناظم من أمور اليوم الآخر اوس الس ا 
أولا: جي ء الملكيخ 000 0 e aS‏ 
ثانياً: الحوض ER SD O NSE‏ 
ثالثاً: الميزان مجو و و 

خروج الموحدين من النار ENR Ss‏ 

مذهب الوعيدية في أهل الكبائر Eas‏ اا 


شفاعة التََى عه ا العا ROS‏ ا 
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الشفاعات الخاصة بالنبي 65 1 
الشفاعة الكرى ESR‏ 
الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها ااا ET‏ 

مسائل في فتنة القبر ESS‏ 

التكفير بالمعصية ا 110 1 1 1201101 

حكم تارك الصلاة e ea‏ ا 


الجمع يان آبة لر ی ا اوت عِيعًا )أ وآية الساءة ( ]5 الله لاتكراه 328 ۲946 


عقيدة الخوارج اانا دو ب وا ده الما لو لج نمطا ال ONS aa‏ 
من شبهاتهم اا الم او ا و 11 
عقيدة المرجئة المتئاته E‏ 
من طوائف المرجئة e eT‏ 
الكلام في مسمى الإيان 00000010000 0 1201110101010 

ما يتفق مع مذهب المرجئة قول من يقول: لا كفر إلا باعتقاد e‏ 
مذهب أهل السنة واللجاعة في الإيمان او 
زيادة الإيان ونقصانه AS‏ ا 
الأدلة على أن الإيان يزيد وينقص جاتو اك طوطب شام الو 1 1 
التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان Vega a‏ 
تقديم قول الله بک ورسوله # على کل قول O a‏ 
النهي عن الطعن في أهل السنة 0 
أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله في الدارين ES O‏ 


سل توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود 


